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-ه- 
مقدمة 

تتناول هذه المجموعة من الدراسات بعض جوانب الحياة 
الاجتماعية فى تاريخ مصر الحديث كان لابد لها أن تخرج إلى النور , 
وتتحول إلى سطور تضيف إلى ما كتبناه عن هذه الفترة صفحات 
تجمع بين الفائدة والطرافة , وتوضح المزيد من جوانب الحياة 
المصرية فى ذلك العصر الزاخر بالمؤثرات والمتناقضات , الذى تداخلت 
فيه الفروق بين التجديد والتقليد . وبين النهوض والتغيير », وبين 
الاصلاح والاستبدال . 

وقد رغبت فى تجميع هذه الدراسات التى تجتمع فى فلك 
واحد هو تاريخ مصر الاجتماعى كى تكون أيسر منالا للراغب 
فى الاطلاع عليها والإفادة منها . وقد تناولت الدراسة الأولى 
مشايخ الحارات بالقاهرة فى القرن التاسع عشر . وهذه 
الدراسة ألقيت فى سيمنار كلية البنات جامعة عين شمس فى 
عام 199465 ء وتناولت الدراسة الثانية صالون نازلى فاضل وهذه 
الدراسة ألقيت فى سيمنار كلية الآداب جامعة عين شمس فى عام 
6 أيضا . 

وتناولت الدراسة الثالثة المقاهى والصالونات الأدبية وأثرها فى 
تاريخ مصر فى نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين , وهذه الدراسة القيت ضمن أبحاث الموسم الثقافى للجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية فى يناير ١995‏ . 

أما الدراسة الرابعة فكانت عن على مبارك وروضة المدارس وقد 
ألقيت فى ندوة على مبارك بالجمعية التاريخية فى ديسمبر ١591/5‏ . 
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وتناولت الدراسة الرابعة مجتمع القاهرة كما صورته ١‏ ثلاثية 
نجيب محفوظ ) التى نشرت قبل ذلك فى كتابنا ١‏ مصر فى التاريخ 
الحديظ والعاهبن » :وكتازلت التراسة السامسة ‏ المؤريفئ الوسواة 
ودورهم فى كتابة تاريخ مصر الحديث والمعاصر »؛ والتى ألقيت فى ندوة 
فبخضناد الدرسة القاريحية لتازيع مصر الحديث والمعاسس:فن العمن 
وعشرين سنة الأخيرة والتى أقامها موكز الدراسات والوثائق الإقتصادية 
والقانونية والإجتماعية [0181(11) فى الرابع والخامس من نوفمبر ١996‏ 
وتناولت الدراسة السادسة المرأة المصرية والتعليم الجامعي والتى 
عرضت من قبل بسيمنار كلية البنات . وتأتي الدراسة الى نهايتها 
بموضوع طريف عنوانه ١‏ المرأة في حياة زعماء مصر السياسيين » . 

فال الاق يعتصضيهها ب الذلل:وموذقنا السدادافى الفتول 
ال 


د . عبد المنعم الجميعي 
القاهرة ‏ المهندسين 


لات 


١‏ - مشابخ حارات القاهرة في القرن التاسع عشر 

مع أن نظام مشايخ الحارات يبدو فى وقتنا الحالى كأحد الأنظمة 
المتخلفة المثيرة للتهكم والسخرية . ومع أن البعض كان يضرب المثل 
بالشخص الذى يوصم بالسفه والابتزاز والجشع والنهب بأنه شيخ حارة 
مثلما فعل « يعقوب صنوع ) فى جريدته « أبو نظارة زرقاء ) عندما 
شبه الخديو اسماعيل باشا بشيخ الحارة ( . 

ومع أن هذه الوظيفة ارتبط اسم صاحبها بالرشوة والدهاء والمكر 
والاحتيال ؛ وأن فى مقدوره أن يأخذ أى شخص من الدار إلى النار » وأن 
يخفى الجريمة إذا وقعت أو يختلق لخصمه جريمة إن أراد وأن الخير 
والشر فى جعبته يوزعهما على من يشاء بالقدر الذى يشاء فإن هذه 
الوظيفة كانت لازمة من لوازم الحكم والإدارة فى مصر فى القرن التاسع 
عشر خاصة وأن السمة الأساسية للحكم فى ذلك الوقت كانت غير 
مباشرة , والعلاقة بين الحاكم والمحكوم كانت فى حاجة إلى وسيط . 

ومع أن هذه الوظيفة ظل يشوبها الكثير من العيوب والمفاسد فإنها 
استمرت مئات السنين بحجة أنها عين الحاكم ويده ولسانه وأن صاحبها 
مكل فيلة خيةة كين السلطة والناس:: 

وعلى الرغم من اندثار هذا النظام فى الوقت الحالى خاصة بعد 
السكتحيذاك النطافات الشتكمنية والعائلية وانتشتان لوعن يكن الؤاطفية 
إلى حد ما فإنه ما زال يحمل فى طياته تراثا إجتماعيا وإدارياً لأجيال عدة 
شبابقة على مطبرنا » كنا انه يمتثل صوزة اقرب إلى الحكم التخلى الذي 
كانت تعيشه المدن المصرية منذ مئات السنين وإن كان هذا النظام قد 
تراجع الآن أمام النظم الحديثة فى الإدارة فإن بصماته لا زالت واضحة 
فى ككدرامن صقهات كازيهنا الحدية والمعاصن: 


٠. "” أبى نضارة زرقا : العدد السابع » ص‎ )١( 
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ومع أن تيار مدرسة التاريخ الاجتماعى فى مصر قد تطور إلى حد 
كبير . وأصبح له رجالاته المتفردون فلا أدرى لماذا لم يتطرق أحداً منهم 
لدواسة :فقا المصوم على الركم مق (فمسيةه خاسة زح الاايزال بكرا وف 
حاجة إلى من يدرسه باستفاضة لتغطية كافة جوانبه . 

حقيقة أن جذور هذا الموضوع يحيط بها الكثير من الغفموض 
خاصة وإنه ظهر قبل أن تحدده قوانين أو مراسيم . فمنذ أن نشأ نظام 
وتات المارا هدرو سس المنانوكى والإناري عيبر اميم كام يشارلة 
كنويع فين أو قتحزي اوقمة حامن يمعو اللبنامة اللكساك وكلايينيها: 
وإلى جانب ذلك فإن شيخ الحارة ليس موظفا فى الدولة » ولا يمسرى 
عليه ما يسرى على باقى موظفى الدولة فلا يعين على عقد أى يصدر 
بتعيينه قرار . ومن هنا فالبحث عنه فى بطون الكتب والوثائق لا يفى 
إلا بالقليل:. يشناف إلى ذلك فان مؤركى العمدز الاستلامى الذئ يدات 
جذور هذا النظام فى حياتهم وكانوا شهودا عليها لم يتعرضوا لنظام 
مساك الحازاك»: إن كان البعفن ديم هد اسان إلى وجوه السارات 
والخطط والدروب والأزقة ") . 

وطالما أن الحارة كانت أسبق إلى الظهور من شيخها فإن المدخل إلى 
فذا الموهموع محقم عاليتا العودة إلى عدلياته: 
-١‏ نشاة الحارات بالقاهرة : 

ارقبط خطاء مشا العازات يفشاة الدن وتفسيمها إلى لحياء اد 
مناغ كم سكن غامة الناس فيها : 


)1( تقى الدين المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية , القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية ج ١ ١‏ فى ذكر مدينة القاهرة » ص "١19‏ . 
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فالقاهرة التى أنتشاها المع لدين الله الفاطمى فى عام 
الحارات عند انشائها . 

وبعد أن تعثرت أمور الدولة الفاطمية واندثر بنيائنها وجاءت 
الدولة الأيوبية سمح للعامة بالاقامة فى القاهرة بصفة دائمة , 
وانشاء مناطق سكناهم بها ومن هنا نشأت الحارات وقد أشار 
المقريزى فى خططه إلى ذلك فقال ٠:‏ إن القاهرة انما وضعت منزل 
سكنى للخليفة . وحرمه ٠‏ وجنده » وخواصه ٠‏ ومعقل قتال يتحصن 
نهنا ويلفجن الها وإنينا مجهت يكذ حكن كانت الس العظمتئ 
العنافية .. انان للماس عن المسكرية واللسية والأرضن وكل ين 
وصلت قدرته إلى عمارة بأن يعمر ما شا فى القاهرة .. 
الدولة الفاظيحة اسكيلا السلظاق العاس و سلاج الدية وسفن بق 
الصيانة وجعلها مبتذلة لسكن العامة والجمهور . وحط من مقدار 
قصور الخلافة وأسكن فى بعضها , وتهدّم البعض الآخر وأزيلت 
معالمه . وتغيرت معاهده فصارت خططا وحارات , وشوارع ٠‏ ومسالك , 


وأزقة 06 


(1) الخطظ القريؤية» مسو سايق بعت هن 1 
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وفق'النونان :ذلك تكتلك كل شف من كناك العافت الشى اليه 
مصالحها ببعض وأقامت مساكن خاصة بها دون تخطيط أو تنظيم(") 
سوى أن يجعل الشخص مسكنه فى مأمن من اللصوص فيحتمى 
مسكخه فى مساكن الجنيران الأخترئت كبن هه اميمنان: الطراقت 
والكوف يفدوة إلى القاهزة جماعاف للاسغيطان والسكض ١‏ واسحقلم 
كل طائفة متجانسة نسبيا فى مكان محدد أطلق عليه حارة فوجدت 
كارا العريلية :رز الشماسين :واتسكازقية ب والسناكة وقيوها: 

وإلى :شا ذلك فعة كاحت مدان خاراك كنامية تسكني] اللنفات 
الراقية » وبعض الأمراء وأتباعهم يقيمون حولها أسوارا » ويعينون عليها 
حراسا خصوصيين ٠.‏ 

وقد يتساءل البعض إذا كانت الفسطاط قد أنشئت قبل القاهرة , 
وكات موطكا للعامة ويها حارات:وآزقة:فلماذا لع عاهذها كمال لدراستكنا 
بدلا من القاهرة ؟ 

كول 131 كافك اننا رات قد وهيف فى الفنظةا ل فيل بنش القاهيوة:. 
فإن فكرة وجود المشايخ أو الأشخاص المشرفين عليها لم تظهر إلا بعد 
انشاء القاهرة واستيطان العامة بها . 

وكلق الى هنال انتقو ظل كديع القافرة عمنا هى عليه حسن تجا 
الحكم العثماتى لمصر وخلاله كانت القاهرة قد انقسمت إلى عدة أحياء 
بلغ عددها خلال القرن الثامن عشر ثلاثة وخمسين حيا من أبرزها حى 
القلعة » وحى بركة الفيل . وحى الأزبكية . وكان الحى يتكون حينذاك 
)١( <<‏ وصف على مبارك هذه الحارات بانها كانت كثيرة الانعطافات ضيقة المسالك ؛ 
لوكت على:قياقة إنتظامية ديل :عضن البموت ارد غلى الطجريق + واليسض الآكر بإقل 
- انظثر #الخطنا الترفيقية الجديدة لعدر القاهزة ومدكها وبلانها القديمة والشهيزة : 
ج ١‏ , القاهرة , الهيئة العامة للكتاب ١54٠‏ .ص ١98‏ . 
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ويتصل فى النهاية بالشارع الكبير عن طريق بوابة وكان لكل حارة بوابة 
كبيرة عبارة عن قوس من البناء يعلوه صف من الفتحات » ويغلقه 
مصراع ( ضرفة ) كبير من الخشب المقوى بعوارض حديدية » وكان 
يحرس هذه الأبواب خفراء يؤجرون من بين أهالى الحارة وقد وصف 
الحارة حتى يكونوا مطمئنين من حراستهم لحارتهم () . 

وهذه الأبواب كان من السهل اغلاقها بأقفال خشبية ( ضبة ) ") 
بختطط: ققظ نمينان ابن الحاراه لد ليلا : والحيلولة دون اقتحام 
اللصوص لها فما أن يحل الليل حتى كانت تغلق أبواب الحارات » ولم 
تكن الأبواب تفتح ليلا إلا لأبناء الحارات أنفسهم أو لزوارهم المعروفين 0 
ولا يتأخر أحد بعد العشاء إلا لضرورة » وعليه أن يبلغ البواب بذلك حتى 
يفقه :4 القواف علد مور 81 : 

وكان أهل الحارات لكثرة الحوادث وانتشار اللموص ؛ يبالغون 
قر:«متقافة الأروانوالحافظة على البيوت والكارات يحون الأبؤان 

)١(‏ ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى فى العصر العثمانى ,؛ القاهرة , دار الكتاب 
الجامعى ١95/1/‏ . ص /الا . 

(؟) غلق من الخشب ذو مفتاح يغلق به الباب . 

انظر المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية . ج ١‏ , الطبعة الثالثة ‏ ص 557 . 
جامعة عين شمس ١5/8‏ .ص 75814 . 
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بصفائح الحديد ويسمرونها بالمسامير الكبيرة » ويفرطحون رؤوسها , 
والضبتين فى الخارج والداخل » ويزيدون من الداخل الترباس » وهو 
هس طويلة يتقرو لما" بالمائط نقرا تنيت فيه فإذا بجا اللدل اوخيف 
أمر سحبوها من مقرها بواسطة حلقة فى طرفها فتأخذ فى عرض الباب 
الدواسيس وشق المفاتيح ووضع السواقط ») () . 
ومع أن نظام الحارات كان يمكن السلطات من رصد تحركات 
الأشخاص الذين ترتاب منهم , فإنه كان يسبب لها الضرر فى بعض 
بداخل الحارات » واطالة أمد المقاومة . 
" - ظهور نظام مشايخ الحارات : 
ظهر بين سكان الحارات بعض الأشخاص من ذوى الكفايات 
الطائفة التى ينتمون إليها فأنابتهم عنها فى تصريف شئونها والمحافظة 
ولما كان لقب شيخ () هو المتبع فى ذلك الوقت للتعبير عن احترام 
الناس لكبيرهم خاصة وإنه كان يطلق على رؤساء طوائفهم وحرفهم فقد 
15 على راكنا قجارك «القططط ؟ فصان ماق لفن اك 
(؟ ) ادوارد وليم لين : الملصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع 
عشر , ترجمة عدلى طاهر نور » القاهرة . مطبعة الرسالة , ١96٠‏ .ص ”7 . 


(؟) كلمة شيخ كانت تعنى الشخص الذى يتميز بكبر السن . 
انظر دائرة المعرف الاسلامية » ص 77١0‏ تحت مادة شيخ . 
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أطلق هذا اللقب على هؤلاء . وكانت الحارات تخضع لسلطتهم يعاون 
كلا منهم نقيب أو أكثر . وفى حالات كثيرة كان شيخ الطائفة الحرفية 
التى تسكن الحارة هو نفسه شيخ الحارة () . 

ونتيجة لحاجة الحكومة إلى رجال يعاونونها فى اتصالاتها بأهل 
الحارات » ويكونوا همزة وصل بينها وبينهم فقد استعانت بهؤلاء 
بطريقة تلقائية » ودون أن يسن لهم تشريع أو قانون ؛ أو أن تحدد وظيفة 
شيخ الحارة ومن أى جهة كان يستمد سلطته . ونتيجة لذلك لم تتعرض 
المصادر التى كتبت عن هذه الفترة إلى ظهور نظام مشايخ الحارات 
وأعمالهم كما هو متبع بشأن عمد ومشايخ البلاد . 


وأول اشارة على ما يبدو إلى هذا النظام وردت عند ١‏ ابراهيم 
المويلحى ») فى كتابه (١‏ حديث عيسى بن هشام » والذى أرخ فيه لفترة 
مؤدايام الناتيك فأشسار إلى شيخ الحنازة ويعكن الخكستامنافة تمقدها 
تحدث عن مشادة حدثت بين أحد الباشاوات ومكارى () نتيجة لرفض 
الأول دفع أجرة ركوب الحمار الذى يملكه الثانى وذهابهما إلى قسم 
النسازة م يقتي اضورق فلن العممان قبل أن مسنمل على عطكوة 
قروش () . 
و معنى ذلك أن وظدية ظيفة ث شيخ الحارة كانت ضمن ١‏ لنظام القائم 8 
وأن من ضمن اختصاصاتها التصديق على الضمانات الشخصية 

, لمجتمع المصرى فى العصر العثمانى . مرجع سابق‎ ١: ليلى عبدا للطيف‎ )١( 
. ص 8ل‎ 

(1) الذى يقوم بتأجير الحمير . 


(؟) محمد المويلحى : حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن القاهرة ٠‏ مطبعة 
مصر . الطبعة الرابعة . ص 5٠١ ١8‏ . 
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شباك الحكم العثمانى . يقول على مبارك فى خططه . وكذا كان 
الكبير أو الأمير فكل له غرض لا ينفذ سواه وأحكام الخط أو الدرب 
يمنعها . وبالجملة فقد كان الخراب عم والدمار طم . وعمت الأهوال 
جميع القطر/) . 
أخذت فى تنظيم أمور البلاد بالشكل الذى يتفق معأهدافها 
شيخ يسمى شيخ التمن ٠‏ وقسمت الأقسام إلى حارات ولكل حارة 
شيخ يسمى شيخ الحارة »ومع أن الفرنئسيين حددوا مرتبا شهريا 
شيخ القمن فإنهم فركوا ميخ الكنازة بلا مركي" وكركوه يتكسب 
من النقود التى يأخذها برسم الحلوان ') من أهل شياخته وقد أوضح 
على مبارك ذلك فى خططه بقوله « ولكل تمن شيخ يعرف بشيخ التمن 
مرتبه شهريا من المحافظة مئة قرش صاغ . ولكل شياخة شيخ 
يعرف بشيخ الحارة ليس له مرتب من المحافظة وانما تكسبه يكون 
من النقود التى يأخذها برسم الحلوان من سكان الأملاك التى فى 
شياخته لأن العادة أن من أراد أن يؤجر بيتا فى حارة من الحارات يكون 
ذلك بمعرفة شيخ الحارة ٠‏ وبعد تأجيره للبيت يدفع له أجرة شهر برسم 
الحلوان 9 ) . 

* ١99 مصدر سابق » ص‎ ١ على مبارك : الخطط . ج‎ )١( 

(؟) نفسه ‏ ص 5٠١‏ . 

(؟) اجرة الدلأل والرشوة . 


انظر المعجم الوسيط ج١١‏ ص 7١”‏ . 
(4) على مبارك : الخطط » ج ١‏ مصدر سابق . ص 1١”؟ ٠.‏ 
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وحنول الذون الذى ازكلةة الإدارة الفتركسنية لشناية الحتارات : 
والسلطات الت مكحتها لهم فقد اوضهها الحيزتى قفا يبلن 

١‏ - قيامهم بتنفيذ الأوامر وابلاغ المنشورات الموجهة منها إلى 
الأهالى والأمثلة على ذلك عديدة نذكر منها : 

[1) تدان هبون المرسوم الحاصن يقياء الاغالن يتعانق العفادين 
أضام استازلية: لتلا تام متشاب المتازافبالتكينة على الأقالى يعدوورة 
تنفيذ هذه التعليمات . 

(ب) عندما اتخذت الادارة الفرنسية الاجراءات اللازمة لوقف 
انتشار الأوبئة والمحافظة على الصحة العامة , وأمرت الأهالى بنشر 
الثياب والأمتعة والفرش خمسة عشر يوما على أسطح المنازل » وتبخير 
البيوت وتنظيفها ؤرشها كلفت مشايخ الخارات بمراقبة الأهالى خلال 
تنفيذ تلك الارشادات ووض عت مع كل منهم عسكرى من طرف 
الفرنساوية وأمرأة للكشف على أماكن النساء () . 

ونتيجة لتفشى مرض الطاعون وصعوبة السيطرة عليه أصدرت 
السلطات الفرئسية ,منشورا الزم مشايخ الحارات يضوورة سرعة الابلاغ 
عن حالات الاصابة المشتبه فيها . وحذرت كل من يقصر فى ذلك بعقوبة 
الجلد ثم اذدادت العقوبة ووصلت إلى حد الاعدام 9) . 

" - كلف الفرنسيون مشايخ الحارات باحصاء أسماء من يموت »2 
ومن يولد داخل حاراتهم ٠‏ والتتعرف على ذلك من أهل كل بيت ٠‏ ومن 
الماك القواد ل ونكدمة اموت وقدر هم 


, عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . ج ؟ , القاهرة‎ )١( 
. ) ه‎ ١7١5 ه ؛ ص 44 ( ربيع الثانى‎ ١١75 المطبعة العامرة‎ 
. ) ١7389 ها 4" مارس‎ ١7١7 شوال‎ ١! (؟) الجبرتى : مصدر سابق ( حوادث‎ 
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#ادوذك و الميزق انهفن اعفان كيرة التفافرة الكانية وخسدين 
الأسلطاك الفرسيية لأعضاء الؤان والشابخ و"امحهم المشابخ بيت 
الشيخ عبد الله الشرقاوى رئيس الديوان وحضر الأغا ( المحافظ ) 
والواتى ( تركيس الشبوطة | :وحمت واحضرؤاجشايه الحارات وكيراء 
الأخطاط ونصحوهم وأنذروهم وأمروهم بضبط من هو دوتهم وأنهم لا 
يغفلوا أمر عامتهم وحذروهم وخوفوهم العاقبة وما يترتب على قيام 
المفسدين وجهل الجاهلين وإنهم هم المأخوذون بذلك ().. 

حامننومينا حاول الحترال نيدي توقير الواون اللؤوعة لمتسوين 
جيشه ودفع مرتبات جنوده عن طريق فرض الضرائب على الأهالى كلف 
مشا اثعارات يتبضن المبالة المقررة نلق كازاتهن "١‏ :وعددها اضطون 
حبل الأمن وتزايد عدد الغرباء الوافدين إلى القاهرة حرر مينو منشورا 
إلى مكنات الحازات يعدن شتوورة الابلااغ تفن السنماء الغوباء الذين 
يفون :إلى الديية والجياك التى'اقذا مها :كما يلدخيم ايخنا بالايلاغ عن 
سفر أهل القاهرة خارج بولاق والجيزة ومصر القديمة 9 . 

ه - عندما رغبت الادارة الفرنئنسية فى جمع بعض الأهالى 
للاشتغال فى عمل المتاريس فرضت على كل حارة رجلين يأتى بهما 
شيخ الحارة ؛ ويتكفل شيخ الحارة بدفع أجرتهما () . 

ولم يتغير نظام مشايخ الحارات كثيرا بعد خروج الفرنسيين من 
مصر فقد استعان بهم العثمانيون كما استعان بهم محمد على خلال 
فترة تنازع البقاء فى مصر بعد الحملة الفرنئسية ويوضح الجبرتى ذلك 


. نفسه جد ص45‎ )١( 

(؟) نفسه . ج ” ( حوادث جمادى الأولى ١7١5‏ ه ) .ص 1١17‏ . 

(") د. أحمد الصاوى : فجر الصحافة فى مصر ‏ دراسة فى أعلام الحملة الفرنسية » 
القاهرة , الهيئة العامة للكتاب ١91/5‏ .ص 57:9" . 

(4) الجبرتى:: المصدر السابق » ج ” ( حوادث ١7١7‏ ه ) .ص 188 . 


لاط - 


١‏ - عندما دخل محمد باشا المعروف بأبى مرق الغزى () المرشح 
إلى مشابع العارادوظلي مدو ليمت عن طليه ار 

بق عسوي المطحر عن كن كقر زه مين لاخر كنيز رفاوت لين 
أحضروا مشايخ الحارات وأمروهم باخلاء البيوت لسكناهم فلبى 
بالقهرلا. 

”' - عندما أعد محمد على العدة لمحاربة المماليك بقيادة محمد 
بالجندية أو كان يحترفها وأن يكتبوا أسماءهم ومحل سكنهم ففعلوا 
ذلك() . 

: - عندما تولى حسين البرلى منصب بيت المال أرسل لجميع 
مشايخ الخطط والحارات بأن يخبرونه بكل من مات من ذكر أو أنثى ولو 
كان ذا أولاد وورثة » وكذلك على حوانيت الأموات ") . 

وبعد أن استقرت الأمور لمحمد على » وفرغ من الحروب التى 


)١(‏ تولى حكم مصر بعد خروج الفرنسيين مباشرة ؛ وفى عهده عم الهرج 
وتضاعف الكرب ٠.‏ 

انظر على مبارك : الخطط التوفيقية , ج ١‏ . القاهرة , الهيئّة العامة للكتاب 2 
ص5١‏ . 

(1) الجبرتى : مصدر سابق , ج " ( حوادث ربيع الأول ١715‏ ه  )‏ ص ١94‏ . 

(؟') نفسه . ج " ( حوادث محرم الحرام 4١؟١‏ ه) ص 508 . 

(؛) الجبرتى : مصدر سابق ج 1 ( حوادث ربيع الثانى ١١751١‏ ه) ص ١8‏ . 

(5) نفسه , ج ؛ ( حوادث ربيع الأول ١778‏ ه  )‏ ص 187 . 


لبمك- 


لائحة تنظيمية للحارات » ونشأ عن ذلك اتساع العديد من الحارات (') 
كنا شيدوت أراموة يمقت ان مشدابة الشارات الث رصسه يدري إن 
الرشوة ( البرطيل ) ومعاقبة من لم يتمكن منهم من القبض على 
القكلة والمديونين وامكالهم من المحكوم عليهف:. 

يكنات إن ذلك أنه اشن بالمسنلي علبي لنضيطظ الوحازمين قله 
بلانهم للاقافة فى المكزوسنة ‏ وَاعانتيم إلى الجنهات التق وفدواستها ا'اند 

ويبدو أن مهنة مشايخ الحارات إلى ذلك الوقت كانت وراثية توؤخذ 
أبا عن أب وكبيرا عن كبير , فمن كان أباءهم مشايخ حارات ثم توفوا 
انخرطوا فى هذه المهنة خاصة وأن أباؤهم أفرغوا فيهم خبرتهم , ثم أنها 
مهنة سهلة المزاولة فطبيعة عمل شيخ الحارة لا تتطلب مهارة معينة أو 
تخصص فى فن معين , وكل ما تتطلبه وجود شخص على دراية 
بالحارة وأهلها ء ويعرف أكبر عدد ممكن من سكائها وأن تكون 
شخصيةة ظابعها التحايل والدهاء وان يكون لبقا فئ تضدرناتة خاصة مم 
رجال الادارة والبوليس عندما يكلف بعمل أو يكون مطلوبا أمام احدى 
الادارات للإدلاء بشهادة أن الابلاغ عن جديد أو للارشاد عن اللصوض 
الذين يعيثون فى حارته فساداً . 

واستمر نظام مشايخ الحارات قائما فى عهد خلفاء محمد على 
( عباس الأول وسعيد ) دون تغيير إلى أن وصل اسماعيل إلى أريكة 
الحكوفن:غام 117 وحاول تنظيم السوال مص الآدارية يشتكل جديشاء 
واعادة النظر فى ترتيب الجهزاز الادارى بما يتواءم مع العصر() 


. 35١4 .ص‎ ١ على مبارك : الخطط » ج‎ )١( 

(؟) دار الوثائق : دفتر 75 أوامر . صفحة ”١‏ , وثيقة رقم 1١‏ تحت عنوان ١‏ أمر كريم 
إلى حبيب أفندى مأمور ديوان الجناب العالى بالمحروسة . 

(") دار الوثائق : المعية السنية . صادر الأوامر العلية إلى المجالس والدواوين والاقاليم 


والمحافظات » سجل رقم ١5‏ ص ١1‏ وثيقة رقم 114 3 


-19ك- 


وحطنع الله من تافو انعو اديه معلعر اتوفينية رم 14 يعاري 
رمن 3595.ف:[ 4 جرفي 1355م الآزادة البسنية التستادزة إلى 
نظارة الداخلية بشأن ضرورة مخابرة الضبطيات والمحافظات قبل 
تنصيب مشايخ الحارات وألا يتم تعيينهم إلا بعد اتحاد الرأى بين هذه 
الأظراف :زوالا يكل اهذا مدوم مو ححصي إلا #اتسدة بحن الحاكنة 
وصدور المضبطة عنه حسب القانون ) . 

ومعنى ذلك أن هذا النظام بدأ يأخذ شكلا منظما طبقا لأوامر 
و#واعن سوفية من قبن الدولة اذاءها يس مف تفصيب اسل منشارة 
الحارات . 

وم كيام الك افتيقت إلى متشايخ الضارات غلال هذه الفتعزة انه 
متونيدة لاصوا مملية كدان البمكان فى مسنو فى تمان 16 عت انقيا 
بمشايخ الحارات مهمة الابلاغ عن الأفراد الذين يتوجهون إلى مناطقهم 
بقاصد البيع والشراء :أو الأنكذ والعطاء ويقتصدو الاقامة بها حدئ يجرى 
عمل اللازم من اضافة أو تنزيل لأسمائهم فى التعداد () . 

وفى عهد الخديى توفيق أخذ نظام مشايخ الحارات فى التبلور حيث 
اكه مجلس النطانوى مذكدرة إلى الواعلية بساريم تحمادى الأرلن 
4 ه (6"” يناير 144817 ) على دور مشايخ الحارات » وأشار إلى أن 
افيا رهم مني أن بقع بممسؤفنة التمافظة ارلا مفمرط إن يكو غرافها 
للقواعد والأصدول المقزرة + والا يكون القفيين معتمدا إلا بعد التتصديق 
عليه من نظارة الداخلية . 


(8)أقار :الوقاقق ##دالفلينة موي > ار متخفطة وق )»وكوف يعتوان تقران 


50000 


وبالفضية لمزليع فإنهايتم عكيها يكيث غلى الطدهم ازككان اسن 
يستوجب العزل بشرط أن يتم ذلك بمعرفة قومسيون يتشكل لهذا 
الغرض (١‏ : وفيما عدا ذلك يظل شيخ الحارة فى وظيفته حتى وفاته طاما 
ظل قادرا على ممارسة مهامه أما إذا تعذر القيام بعمله نتيجة لمرضه أو 
كبر سنه يحال إلى لجنة من الأطباء للكشف عليه , وإذا ثبت عدم لياقته 
يجرى رفته واختيار خلافه بمعرفة من لهم الصلاحية فى ذلك () . 

هذا بالنسبة للأمور العادية أما بالنسبة لغير ذلك فكان من الممكن 
أن يتعرض شيخ الحارة لعقوبة الصلب والسجن المؤبد والاعدام ففى أمر 
عام صادر إلى جميع المديريات بتاريخ ؛ جمادى الأولى ١717‏ ه يتضح 
تعرض مشايخ الحارات الذين يفمضون أعينهم عن الأشخاص الفارين 
من العسكرية للصلب على مرأى من الناس حتى يكونوا عبرة لغيرهم 
وأن يرسل إلى السجن المؤبد المشايخ الذين يتكاسلون فى جمع من هو 
مطلوب من الأشخاص للجهادية وتعيين مشايخ عوضا عنهم () . 

وإلى جانب ذلك فتوضح لنا الوثائق أنه بعد هزيمة الثورة العرابية 
واختفاء عبد الله النديم خطيب الثورة عن أعين السلطة هددت الداخلية 
باعدام من يأويه هو وشيخ الحارة أو التمن الذى يتبع له ففى بلاغ أرسله 
مصطفى باشا رياض ناظر الداخلية إلى مأمور ضبطية مصر يبلغ فيه 
كافة الأهالى ومشايخ الحوارى والأتمان والعمد والتجار والأعيان 


2, ١855  ةيردنك فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضا , المجلد الثالث ؛ الاس‎ )١( 
. » شيخ‎ ١ تحت عنوان‎ ١87 ص‎ 

١١7 مجلس خصوصى , وثيقة رقم ؟١١ ,. ص‎ 1١ دار الوثائق القومية : دفتر‎ )١( 
ذى القعدة 54؟١ ها.‎ ١4 تحت عنوان من المجلس الخصوصى إلى الداخلية بتاريخ‎ 

5( دار الوثائق : دفتر ١8/57‏ أوامر صفحة /ا7١‏ وثيقة رقم 54 . 
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بالمحروسة بأنه إذا ظهر فيما بعد أن ( النديم ) كان مختفيا عند أحد بأى 
محل أو سبق مروره منه أو أقام عنده ولم يخبر عنه الحكومة . فلا يكون 
جزاء هذا االشخص وشيخ حارته أى * شيخ التمن الذى هو به إلا الاعدام (). 

ومعني ذلك أن الجراء الذى كان يتعرض له شيخ الحارة كان فادها 
إذا أهمل أو أخطأ . فى حين أنه كان لا يتقاضى أجراً من السلطة على 
عمله ولا يتم مكافأته إذا أصاب . 

والسؤال المطروح هو هل يمكن القول إن شيخ الحارة بالمدينة كان 
ظلا أو امتدادا لشيخ البلد فى القرية » وهل كانت أهميته تختلف من 
حارة إلى أخري ؟ . الواقع أن الخلاف بين شيخ الحارة وشيخ البلد يرجع 
فقط إلى أن عمل شيخ الحارة لم يكن محددا كما إنه لم يكن موظفاً 
ولا يتقاضى أجرأً من الحكومة بينما كان عمل شيخ البلد تقننه اللوائح 
ويقوم به فى نظير أجر من الدولة أما فيما عدا ذلك فكان منصب شيخ 
اللكار كر لقاو و لكر ار وو اباي بال اا اي 
البلد » وإن كلا منهما كان يستمد نفوذه من المكانة التى يد ل ا 
قومه . ويعفى أولاده من الخدمة العسكرية ( حتى عصر سعيد ) »2 
وكتلاهما استغل الناس ولؤكت الرشوة التى حصلا عليها السمعة 
والشرف اللهم فيما ندر . 

أماعن اختلاف أهمية شيخ الحارة من حارة ألى أخري , ففى 
الحارات الثى كان الجهل تسود بين سكائها كان تتزايد أهتمية مشايكها 
الذين كانوا يفرضون أنفسهم على أفراد شياختهم فرضا ويوهمونهم 


. ١9809 .ملف 580 رقم‎ ١7” دوسيه‎ ٠١ محافظ الثورة العرابية : محفظة رقم‎ )١( 
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بأنهم يمثلون السلطة الحكومية فى شتى صورها وربما السلطة 
القضائية كذلك , وكانوا ينتهزون شتى الفرص لابتزازهم بالمكر أو 
الاحتيال أما فى الحارات الأكثر نضجا فقد كانت الحاجة الى مشايخ 
الحارات تقل ؛ كما كانت سلطاتهمم تنكمش . 

ولا يعنى ذلك أن كل مشايخ الحارات كانوا على هذا المنوال فقى 
بعض الحارات كان شيخ الحارة يعتبر نفسه من الناس وإليهم خاصة وأن 
ظروف الناس فى ذلك الوقت كانت فى حاجة إلى أن يكون بينها وبين 
الحكومة وسيطا ‏ ومن الطبيعى أن يكون ذلك الوسيط هو شيخ الحارة » 
فالناس كانوا ينظرون إلى الحاكم نظرة يشوبها الخوف والحذر ٠‏ وهذه 
المخاوف لا تزول من أذهانهم إلا إذا اطمئنوا إلى شخص قريب متهم 
يعرفونه ويعرفهم , يعيش بينهم ويشرب مما يشربون ؛ ويأكل مما 
يأكلون . يجلسون معه فى المقهى وأمام البيت » وفى الزقاق وعلى ناصية 
الحارة . وهذه الصفات لا تتوافر إلا فى شيخ الحارة فهو معقد أمالهم 
يلجأون إليه لحل مشاكلهم قبل الحكومة أو السلطة القضائية . 

وإلى جانب ذلك فقد كانت الحكومة فى حاجة إلى وسيط بينها 
وبين الأهالى خاصة وأن السمة الأساسية للحكم كانت غير مباشرة » 
وأن صلتها بالناس كانت جد قليلة » ومن الطبيعى أن تؤيد نظام شيخ 
الطارة:. 

وخلاصة القول أن وظيفة شيخ الحارة لم تكن مقننة بتشريع أو 
قانون بل كانت تخضع لتعليمات وأوامر محلية تنظمها وتعدلها من أن 
لآخر , وانها اندثرت خلال فترات عديدة من الحكم العثمانى . كما أنها 
برزت وتطورت خلال الحملة الفرنئسية وعصر محمد على فحقق مشايخ 


ا 


الحارات مكانة اجتماعية . وبرزوا كشخصية تنفيذية » ومع ذلك فإن 
السلطة لم تضعهم ضمن رجال الضبطية فى أى وقت من الأوقات , 
ولم تحدد أوضاعهم بتشريع أو لائحة معينة . وعلى الرغم من 
حصول بعضهم على مكافأت من الحكومة فى بعض الأحيان فإن ذلك 
لم يترتب عليه بحال من الأحوال اعتبارهم كخدمة فى الحكومة بل كانوا 
يعينون بأمر إدارى خارج نطاق الوظيفة الحكومية . ولا يسرى عليهم ما 
يسرى على باقى موظفى الدولة . ولا يعينون على عقد أى يصدر 
بتعيينهم قرار . 

وقد كلف شيخ الحارة بأعمال من قبل القسم بعضها يتعلق 
بالضمانات الشخصية كما ورد فى حديث عيسى بن هشام وبعضها 
بتوزيع الفردة والطلبات وبقيد المواليد والوفيات والتوسط فى تأجير 
البيوت كما ورد فى الخطط التوفيقية وبعضها يتعلق بالأمن ومراقبة 
تنفيذ الأهالى للارشادات الصحية . وتحصيل الضرائب والمشاركة فى 
تعداد السكان وجمع الناس للاشتغال فى الأعمال العامة كما ورد فى 
الجبرتى وبعضها يتعلق باحاطة الأهالى علما بقوانين الحكومة 
ولوائحها . وضبط الهاربين من السجون ومراقبة المفرج عنهم وعمل 
التحريات عن الغرباء الذين يدخلون حاراتهم , وابلاغ القسم بما يحدث 
دلكل اهارا كن حك ومح الات كصيل الى ملف هم وزخمياطة المكلين 
بالأمن والخارجين عن القانون . كما ورد فى ادوارد لين ومحافظ الثورة 
العو افيه 

ال بساني كاي هعم سن المسيحع اق الكدانة وان عمل يلات 
منهم . مما يعنى أن مشايخ الحارات قد لعبوا دورا مهما فى المدن المصرية 
طوال القرن التاسع عشر وأن الداخلية اعتمدت عليهم اعتمادا أساسيا 
فيما يتعلق بأفراد حاراتهم » وأطلقت أيديهم فى كل شىء ولم تعطهم أى 


اخ 


شىء حتى رسم ( الحلوان ) لم تأذن لهم به . مما جعل أيديهم تمتد إلى 
الناس ليأخذوا المقابل فى نظير الخدمات التى يقومون بها لهم دون رقيب 
أى حسيب ٠.‏ 

لقد انتهز معظم مشايخ الحارات وضعهم غير الواضح خامتدت 
أيديهم إلى أبعد حد داخل شياختهم : وتداخلوا فى أعمال لا حصر لها 
وهم فى ذلك بمنأى عن القانون » خاصة وأنه كان لا يوجد قانون يحدد 
امتسامانوم نعي لين لمي 

قد يقول البعض أنه كان يجب على الحكومة أن تقرر رواتب لهؤلاء 
فى نظير الخدمات التى يقومون بها . وأن تعترف بهم كموظفين 
عموميين , وأن تحدد سلطاتهم بشكل واضح حتى لا يضطرون إلى 
ابتزاز الأهالى بشكل أو بأخر . 

الواقع أن شيخ الحارة فى بداية نشأة هذا النظام كان يعد فى نظر 
الدولة شخص من الأعيان أو سيد قوم يتقدم طائعا لخدمة أهالى حارته 
لذلك فلا مكافأة على عمله . وقلما يوجد سبب يقضى بخروج المشيخة 
من العائلات التى استقرت فيها بمعنى أن هذا المنصب فى العادة يكون 
فى يد الشخص الأكثر شراء وهو الذى يكون كذلك أكثر احتراما حيث 
يستمد نفوذه من المكانة التى يتمتع بها بين أهل حارته . ومع ذلك فقد 
تطووت الأمور 'واندس الأفاقون واصبيع شنيخ الحارة يستفل سلطتةه 
أحيانا ويأخذ من الناس أجرا نظير الخدمات التى يؤديها لهم . 

ولما علت الشكوى منهم قررت الدولة منح مكافآت لهم ابتداء من 
عام ١157١‏ م ثم انتهى الأمر بالغاء هذا النظام بعد عام ١97١‏ على أثر 
استحداث البطاقات الشخصية والعائلية . 


+ جا #4 و*ا 


7 ا 


- صالون الاميرة نازلى فاضل " 

من المهم لكل من يؤرخ للحياة الفكرية فى مصر الحديثة ويتطرق 
لينابيع حركة التنوير » وما نتج عنها من تأثير ألا يتجاهل الصالونات 
الأدبية أو تلك الأندية الارستقراطية التى كانت تجذب إليها صفوة قادة 
الرأى والفكر فى مصر من كتاب وخطباء وشعراء ومفكرين وسياسيين 
وصحفيين وغيرهم وتدفعهم إلى التسابق فى مضمار الرقى الفكرى 
والتمدن والتى كان من أبرزها صالون الأميرة نازلى فاضل .٠‏ وصالون 


اسماعيل والذى كان يعتبر نفسه أحق بعرش مصر من بعده , ولكن نظام توارث العرش 
قد تغير بفرمان مايى 1487 الذي نقل العرش لأكبر أولاد اسماعيل وليس أكبر أفراد 
الأسرة مثلما حدث فى فرمان 184١‏ م . لذلك ظل مناوئا له حتى أضطره الخديو فى نهاية 
الأمر إلى التنازل عن جميع ما له بالقطر المصرى من الأملاك وغيرها . 

للتفاصيل يمكن الرجوع إلى دار الوثائق : محافظ أبحاث . محفظة ١١5‏ تحت عنوان 
« تراجم محمد على والعائلة » . 

وإلى جانب ذلك كان من دعاة الحرية والدستور والثائرين فى وجه الاستبداد فى 
عاصمة الدولة العثمانية فطالب بالدستور فى عهد السلطان عبد المجيد لدرجة أن أطلق عليه 
البعض ١‏ أبو الأحرار ؛ . ونتيجة ليأسه من العمل السياسى وفشل مؤامراته ضد الخديى 
اسماعيل انصرف إلى العلم والأدب فحول قصره إلى مدرسة كما كانت مكتبته الخاصة من 
أكبر المكتبات فى مصر مما جعل له منزلة خاصة فى قلوب المثقفين المصريين حتى مات 
فى عام ١79١‏ ه . وتميزت الأميرة نازلى منذ نشأتها بالذكاء والدهاء والجمال الفتان , 
وقد اتصلت بعالم السياسة والدبلوماسية نتيجة لتزوجها من سفير الدولة العثمانية فى 
لندن » وبعد وفاة زوجها عادت إلى عاصمة الخلافة حيث ضاق بها السلطان عبد الحميد 
ذرعا لعلاقتها بجماعة تركيا الفتاة فاضطرت للاقامة فى مصر فترة حيث ضاق الخديو 
عباس الثانى بها ذرعا أيضا ثم رحلت إلى تونس وتزوجت من السيد خليل بى حاجب نجل 
قاضى المملكة الشرعية بتونس ؛ ولما لم يطب لها المقام هناك استقرت فى قصرها بالقاهرة 
إلى أن ماتت فى نهاية عام 1١911‏ . 

أنظر : لورلق محمد فريد , المجلك الأول . مذكراتى بعد الهجرة ١9١9-1١904‏ 
القاهرة . الهيثة العامة للكتاب ١918‏ .ص ١77‏ . ومصطفى عبد الرازق : أثر المرأة فى 
حياة الشيخ محمد عبده , مجلة الشباب ؛ للعدد الأول فى ١7‏ يناير ١5:55‏ . 
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اسماعيل صبرى ؛ والمجالس التى كانت تعقد فى منازل على باشا 
مبارك , ولطيف باشا سليم » وسعد زغلول وغيرهم وما أعقب ذلك من 
ليوو نالو نات مسكوو ره مكل نهنا دوت ومسي الى لل بتوكسوها ةا 
وتكترم را لد السزيد مم الكعفين والقسراءوستالوز امعان الذئ 
امخشدت فيه العديد:من العقول التى حددت ملامع هذا الجيل + ودارت 
فيه موهد عات شع يمن العاريم والأدي والملشكفة والفن والسيافنة 
والفكاهة . 

إلا أن صالون الأميرة نازلى كان يعد من أبرز الصالونات فى مصر 
وأشدها تأثيرا فى الحركتين الأدبية والسياسية ) خلال الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين حيث ضم بين جنباته صفوة 
القوم فى مصر أمثال ١‏ شريف باشا » .و« رياض باشا »؛ .و« سلطان 
باشا > .و١‏ لطيف باشا سليم ؛ .و١‏ عمر باشا لطفى » و « شاهين 
باشا ؛ وغيرهم ممن تألفت متهم هذه الجماغة التى غرفت باسم جمغية 
حلوان السرية ثم الحزب الوطنى بعد ذلك 9 . 

كما لعب هذا الصالون دوراً هاما فى تغيير فكر واتجاهات جماعة 
الشنيع امتحمة عيدة: الدى :قاد حركة القفاهم بين السلافة والتحديف:: 

كما ضم هذا الصالون بين جنباته قاسم أمين وسعد زغلول 
وابراهيم الهلباوى , وأحمد فتحى زغلول وابراهيم المويلحى وأديب 
اسحق وعلى يوسف وحسين رشدى وغيرهم من قادة الرأى والفكر 
والنتياسة الذين لغهوًا ادوانا هامة فى حارية سدس اتحدييث والمعاضن:. 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية فى مصر , ج ” ابراهيم المويلحى 
صاحب مصباح الشرق القاهرة , دار الفكر العربى . ص 5١- "١0‏ . 

(؟) عبد امتهم الجميعن + عبد الله الشديم ودورة فى الشركة السياسية والاجتكنامية , 
القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى . ١958٠‏ .ص 8١ "٠١‏ . 


اا 


هذا إلى جانب أنه كان يضم بين جنباته كبار المسئولين الانجليز 
أمثال ايفلين بارنج ( لورد كرومر ) المعتمد البريطانى فى مصر وهارى 
المستشرق رونالد ستورز وغيره . 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن هذا الصالون وصاحبته كانا من 
مظاليم التاريخ فلم يحظيا باهتمام من أحد ولم يبرز أهمية مكانتهما أحد 
ربما لأن هذه الأميرة كانت تنسب إلى الأسرة المالكة المعزولة كما أنها 
غلاقة بالاكخلية المقلين لصدن:: 

لقد تربت الأميرة نازلى على ا لنمط الأوربى وتثقفت بالثقافة 
الغربية » وكانت تتكلم الفرنسية كاحدى بنات السين ذوات الثقافة العالية 
والأدب الرفيع هذا إلى جانب أنها كانت تحسن اللغات الانجليزية 
والتركية والعربية . وكانت كما يذكر محمد فريد تقابل الرجال على 
العادات الأوربية وتحيى ليالى موسيقية فى دارها و( تكثر من شرب 
الخمر خاصة الشمبانيا على الطعام بل وقبل كل طعام » 9) يضاف إلى 
ذلك أنها كانت تتداخل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم مقابل سمسرة 
تأخذها باسمها أو باسم القضاة () . 

)١(‏ للأميرة حديث نشره جرفيل 1|!8/ا/!©000) الأمريكى فى كتابه الذى نشر فى 
لندن عام ١6١6‏ تحت عنوان 601/01 11ا16! وصفت فيه الشباب المصرى بالخمول 
الشباب المصرى لا يساوى ثمن الحبل الذى يشنق به نفسه مما أهاج بعض الجرائد 
المصرية ضدها . 

انظر : المقطم فى 1" فبراير ١905‏ . 

,١5١5- ١9-85 انظر أوراق محمد فريد المجلد الأول . مذكراتى بعد الهجرة‎ )١( 

(") يذكر محمد فريد أنها تداخلت فى قضية السيدة ليلى هائم مقابل مبلغ كبير 
أخذت به كمبيالات عليها ؛ وأنها أرادت توكيله فى هذه القضية ولكنه رفض لأن سببها غير 


0 - 


وقد كان قصر الأميرة نازلى مجتمعا للعظماء وقادة الرأى وصفوة 
أهل العلم والأدب من أجانب ومصريين فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين , ولم يقتصر صالونها على تدارس 
الكتعن والأني نل كانت تخيارمن فى أروفة هذا الصنالون وخسوفات 
أخرى وتحل فيها عظائم الأمور وتعقد . 

فتقفى هالاو عهنا كنافت كناقةن مساك الامتلام الاجكماعى ولحؤال 
المرأة المصرية , وتتدارس طرائف العلوم والآداب والفنون الجميلة 
وخلاضة الفكن الزاقن:.: 

رفن سالودا كانه شتفي ضهان الواهن والعفاءات التميوة 
التى حملت راية التنوير الفكرى فى مصر . كما كانت أحيانا تناقش 
الكتب الأدبية التى تهاجم مصر () وتخاطب الصحفيين وترسل أراءها 
إلى الجرائد . 

وفى صالونها دافعت عن أحمد عرابى وثورته » ولم تمل الكلام عن 
نزاهة أغراضه ومما قالته عنه انه لم يكن جنديا فحسب لأن قلبه كان 
أطيب من أن يساعده على ذلك ولو كان رجلا عنيفا لأخذ توفيقا مع 
حميه الأمراء إلى القلعة وقطع :رسيم ونان غير نقلي البلون ار 

وفى صالونها تولدت المشاعر القومية بعد فترة من الكبت 
السياسى والفكرى والأدبى حيث قربت منها العديد من رجالات مصر 
السياسيين وغيرهم كما سبق القول . 

وقد يرجع السبب فى ذلك أنها كانت تنتمى إلى فرع من الأسرة 
الحاكمة كان يدعى أحقيته بولاية العرش , لذلك فإنها كثيرا ما ناوأت 


. سر تأخر المصريين » لداركور الفرنسى‎ ٠ من أمثلة ذلك كتاب‎ )١( 
. 0١15 بلنت : التاريخ السرى للاحتلال البريطانى لمصر ص‎ )( 
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وجوده بمصر وخلال وجوده بالاستانة كما كانت تتجسس للسلطان 
العكماضى على الحديو عياض القانى + وعلن كذلك للاتهلية 1 ., 

يضاف إلى ذلك أنها كانت على علاقة بأعضاء جماعة تركيا الفتاة 
فقن انق إلى خط الللتلطنة عليه 10 

وقد توكفت غلاقة الأشيرة ناؤلئ بالأفناق لدرجة انهاقال عنها انا 
شكال الكمال والحمال مقدرة البتوسيين المن لها من فليو امكل 
الأبهى ٠‏ والمقام الأسنى » 9) . 

كما حاول ان يطلب لها من السلطان :.وسام الشفقة المرصع © 7) 
ولكنه لم يفلح فى ذلك . 

كما توثقت علاقة الأميرة بالشيخ محمد عبده بعد عودته من منفاه 
ببلان الشاء إلى القاهرة فى عام /1 خاصنة بعد أن علم بمشاعيها لذدئ 
الخوين دركوق برالوره كرود ور افو اهنا وكين القطان ردقن فى 
اصكان العفى عنه مكرون على مسالونيا وتركقت علا مف ييا 7" هما كانه 
بالفرنسية أرسلته إلى الشيخ ليس عن طريق البريد ولكن عن طريق 
وعيول تقول فيه ب 

. 5154 ص‎ 2 ١ ومذكرات سعد زغلول ج‎ , ١55 أوراق محمد فريد . ص‎ )١( 
. » البرنسيس نازلى هائم‎ 

(؟) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ؛ ج ١‏ » القاهرة , 
الطبعة الأولى ١١6١‏ ها ص 357 . 

(5) نفسه ج-ا١‏ ص 4452/14١8‏ . 

)1) نشر هذا الخطاب الاستاذ عثمان أمين خلال تعليقه على مقال الشيخ مصطفى 
عبد الرازق ١‏ أثر المرأة فى حياة الشيخ محمد عبده ؛ » موضحا أن الخطاب كتب على غلافه 
فبرايرلا؟9١‏ . 


تاك 


تك معن 
7 165م2 50115 ع6 70115 206 1لمء7 ع0 1216م 70115 عل 
11 715116 7011 20300116 037011 عأأاعروع: عل 


ع 21116 17011 
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وترجمته : 


أركحوك أن كحفس لوونض هذا المساءيعة التسافة السابعة ب 


آنا أسفة إن فاتكدئ برؤيتك أمس + 


صديقتك المخلصة 
نازلى 


ومتسكق الك اق امن التضسوافة من الشديع: والأسيدرة افج واعيتها: 
وأن الأميرة خصت الشيخ بمكانة مميزة وأنها كانت تجلّه . 

وعن ان الشتك اسحيه عينه لويكن :راهعيااعن اشيكفال الأنكرة 
بالسياسة , وأنه كان يفضل لها أن توجه عتايتها بتأسيس أعمال تفيد فى 
تهذيب البنات وتعليمهن فإنه لم يستطع اقناعها بذلك ٠‏ ومع أنه كان لا 
يجاريها فى أرائها السياسية ويفضل الصمت على مجاراتها فى أحاديثها 
فإذها كاك كعكني :هته وتظاليه الاش كرالة: في الحديت بتو عديهنا يتمد 
تتعارض أراؤه مع أرائها لدرجة أنه قال لها يوما « إن سكت لا أرضيك وإن 
تكلمت لا أرضيك فكيف العمل ؟»() . 
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وعلى أى حال فقد استطاعت الأميرة أن تؤثر فى أفكار الشيخ 
محمد عبده فى وجوه ثلاثة أوضحها الشيخ مصطفى عبد الرازق وهى : 

١‏ - على الرغم من عداوة الشيخ محمد عبده للانجليز وكتاباته 
الملتهبة ضدهم (') خاصة فى جريدة العروة الوثقى التى أصدرها 
بالاشتراك مع استاذه الأفغانى فى باريس فقد استطاعت الأميرة عن 
طريق علاقتها الوطيدة به أن تخفف من عداوته لانجلترا وأن تقربه من 
صديقها « كرومر » لدرجة أن تلاشت من صدره عداوة انجلترا » وأصبح 
يجهر فى كتاباته بدورها فى تنظيم أمور مصر , كما أعلن عن مهادنته 
للانجليز 2) موضحا أن اصلاح الأمة لا يتحقق إلا عن طريق التربية 
والتعليم والاستنارة وتكوين أفرادها علميا وفكريا وأنه لا يمائع فى 
الأنتمفانة بالاخكليؤ على دوال يعقن الأعتلام ولى اد ذلك إلى مسعاداة 
الخديو (6 . 

يضاف إلى ذلك أنه قاد عملية التفاهم بين السلفية والتحديث وأباح 
والسياسة والاجتماع وعرض كل شىء للنقد » واستخلاص وجه الحق 
فيه رغم أى قيود أو ظروف ‏ . 

؟ - المامه فى كتاباته بموضوعات لم يتعرض لها قبل تعرفه على 
الأميرة ففى مقاله 0 الصور والتماثيل وفوائدها وحكمها») قام بتقريظ 
فوا تفط هذه الأقار .واخاة للازسامين عسلها قله« إن درسم هدورب 


(1) .489 .2 أملزوظ مل مم ل2مناععءه طدتاعوصظ عط 1ه 1115611 أعرمع؟ : أمباظ 
(؟) -لهنا 050150 ,لز [لتاصصطم لهء11مم 02 طععوع5 ها أمنزعظ : ]11 ممكددك 
. 62 .م ,1961 رؤوع5م [(7761511 
0( أوراق محمد فريد ص ١١9‏ : 
(4) الدستور , العدد ١77١‏ فى 1949/4/57 تحت عنوان الدكتور طه حسين » 
يلخص لأهل الباكستان حياتنا العقلية فى مصر . 


ل 


من الشعر الذى يرى ولا يسمع . والشعر ضرب من الرسم الذى يسمع 
ولا يرى » (') وقوله ؛ وأما إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت 
فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك , كما يتلذذ بالنظر فيها 
حسك ؛ () وقوله ٠‏ فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم فى الحقيقة وشكر 
لصاحب الصنعة على الابداع فيها) () . 

وهذا الكلام ما كان يخرج من شيخ أزهرى مثل الشيخ محمد عبده 
لولا تأثير الأميرة عليه . 

1ح أن اتدلوةةالقدابى فى ارائخن آنافه :كا يفيل الى الدغانة والنكقة 
كا فى "الفتصدزل الك كتبها عن سياحاتة 8 

ودتع لتنا ميف إلى اننا كر اقيم متويطقي عي الزاذق ال طفاية 
الشيخ باتقان الفرنسية ربما كان نفحة من نفحات الأميرة فإننا نرى أن 
المبالفة فى تأثير الأميرة على الشيخ محمه عبذة إلى هَذَا الحد قد يبعدنا 
عن الموضوعية بعض الشىء . 

حقيقة أن الشيخ سائد العرابيين خلال ثورتهم ووقف للانجليز 

بالرهتان وفافتي على لكان السروة الواقى وغيرسا مهوها عديفا 
وأنه بعد أن قابل الأميرة تغير موقفه تجاههم ولكن ماذا لا نرجع ذلك إلى 
اقترابه من سن الشيخوخة وأن التجارب حنكته وصقلت أفكاره . حقيقة 
أن بعض عظماء الرجال برزت عبقريتهم فى منبت العطف والتأثير 
النسائى , وأن الشيخ محمد عبده تأثر ببعض أفكار هذه الأميرة » ولكن 
ليس إلى الحد الذى ينسيه أفكاره كوطنى حاول بث فكرة الوطنية المعتدلة 
فى نفوس مواطنيه » وطالب الحاكم باصدار دستور عادل لحكم بلادهة . 
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وُعْلِنَ اق هال فإن تاقيرالأميزة على :رجالاك :مسي لم يتوقف عد 
الشيخ محمد عبده . بل تعداه إلى أخرين فقد لعبت دورا مهما فى حياة 
سعد زغلول وقاسم أمين كما كانت لها علاقات مع محمد فريد وغيره . 

وعن سعد زغلول فقد توثقت علاقته بالأميرة عن طريق أستاذه 
الشيخ محمد عبده فاتخذت منه وكيلا لها وأتاحت له فرصة الاختلاط 
باوساط الطيفة الاركفراطلية ووالعديدي من الكجشتهبيات ألهاية : 
وشجعته على تخطى الحاجز الاجتماعى . ونصحته بدراسة الحقوق 
وضرورة تعلم الفرنسية وقربته إليها لدرجة أن ترددت الشائعات بقرب 
تواجه متها .ومن :خلال :صانوتها التدى شعه ايفين بارت ( لوزد 
كرومر ) وبفضل مساعيها لدى كرومر عين سعد مستشارا فى 
الاستثئناف 9() , كما كانت جواز المرور فى اقترانه من صفية فهمى كريمة 
مصطفى باشا فهمى رئيس مجلس النظار وأكثر المسئولين المصريين 
تأييدا للانجليز وذلك فى السادس من فبراير ١895‏ () ثم رشحته بقوة 
وتصميم ليكون أول وزير مصرى للمعارف مع أنه من أسرة فلاحية 
مصرية . 

صحيع أن تزكية نازلى وحدها لم تكن لتكفى فى التأثير على 
المعتمد البريطانى كرومر لولا كفاءة سعد . ولكن من أين عرف كرومر 
سعداً ؟ إنه تعرف عليه فى صالونها 9) . 


وبالنسبة لقاسم أمين فقد استطاعت الأميرة نازلى تغيير مفهومه 


)١(‏ عباس حافظ : بطل النهضة المصرية الكبرى . سعد زغلول باشا , القاهرة ‏ د. 
ت اص 1١‏ . 

(؟) أوراق محمد فريد : المجلد الأول » ص ١١9‏ . 

(؟) يرفض عباس العقاد هذه الفكرة ٠‏ ويذكر أن الأميرة لم تكن ترتاح إلى هذا 
الزواج ولم تساعد على اتمامه . 

انظر : سعد زغلول سيرة وتحية . القاهرة » مطبعة حجازى ١957575‏ ص 0758 . 

(4) مذكرات سعد زغلول . ج ١‏ .ص ١14‏ . 
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عن المرأة » فبعد أن عاد من فرنسا إلى مصر كتب كتابا بالفردئسية 
عنوانه 188[/0]138 165 ( االصريون ) للرد على مطاعن الدوق 
الفرنسى داركور 1035001116 06 10116 القاضى بالمحاكم المختلطة )١(‏ 
وفيه دافع عن الحجاب ؛ وندد بالداعيات إلى السفور واشتراك المرأة فى 
الأعمال العامة . وهاجم المرأة المصرية وقلل من قدرها ووصفها بالضعف 
والانغلاق . وطالبها بالقبوع فى المنزل والاقتصار على شئون الدار » 
وعدم الخوض فى الحياة العامة خاصة وأن مصر لا تزال تعيش فى 
خالة عن الشكلف ايفباف إلى :ذلك اثه الخنافى كشابة: ةا مز 
المقالات فى جريدة ١‏ المؤيد ) كانت تحت عنوان « أسباب ونتائج واخلاق 
ومواعظ ) 9( . 

وما كانت الأميرة خازلئ شكل التهنشبة النسائية الصرية فى :ذلك 
الوقت فقد رأى محمد عبده وسعد زغلول وأخرون أن ما كتبه قاسم أمين 
يعد تعريضا جارحا بالأميرة . ونتيجة لذلك كلفوا ٠‏ فارس نمر؛ صاحب 
المقتطف بالرد عليه فبدأ كتابه سلسلة من المقالات لنقد هذه الكتابات لم 
تنل رضاهم , ولما طالبوه بالتوقف عن الكتابة طلب منهم الحصول على 
الاذن بذلك من الأميرة . 

وقد توسط سهد زغلول لدى الأميرة فى هذا الشأن ثم أحضر 
قاسم أمين للاعتذار لها فقبلت اعتذاره وبعد ذلك أخذ يتردد على 


)١(‏ وضع كتابا عن مصر ونشر فى باريس عام ١897‏ تحت عنوان )© 16م [158آ 
5 1.656 نتقد فيه المجتمع المصرى انتقادا لاذعا . وصور فيه حياة مصر 
والمصريين بألوان قاسية مس فيها عاداتهم ودينهم . 

(؟) نشرت فى الفترة بين عامى ١89/8 - ١89414‏ وتضمنت تسعة عشر مقالا دارت 
حول ثلاثة عناصر فالمقالات السبع الأولى كانت حول المال » والمقالات السبع الثانية كانت 
حول أسس التربية السليمة . أما المقالات الخمس الأخيرة والتى أسماها أخلاق ومواعظ 
فقد دارت حول موظفى الدولة . وقد طغت فكرة التربية على كل هذه المقالات . 


ها 


صالونها فرأها سافرة تناقش محمد عبده وعلى يوسف والمويلحى 
وغيرهم مناقشة عميقة فى أمور مصر الداخلية وفى الشئون العالمية ("') 
كما وجد فيها إمرأة تدافع عن نساء مصر ء وتجادل الكتاب الأوربيين 
جهاراً دون حرج مما جعلها تزداد فى عينيه اقتناعا وارتفع مقامها لديه 
مما جعله يغير رأيه ويتحول من النقيض إلى النقيض ؛ ويتمنى لو 
كانت كل امرأة فى بلده مثلها ") . وبدأ يكتب فى المؤيد مدافعا عن حقوق 
المراة وضرورة تحريرها من الجهل والتخلف وأن تخرج من قوقعتها كما 
طالب بسفورها وخروجها إلى العمل إذا اضطرتها الظروف7) بعد أن كان 
أكثر الناس دعوة إلى الحجاب ) . وقد جمعت هذ المقالات 
يتتتانيه وسبيا ركه كاذل فامدلع ««والشجتدة متهمن عبمييده فن الكتان 
اللمسمى «١‏ تحرير المرأة » الذى صدر فى عام ١68595‏ وتسبب فى 
هز المجتمع المصرى من الأعماق ٠‏ وإثارة العديد من المعارك الفكرية 
الضارية . 

وق ككل دون كاذلى ماشلل قرا امسزان عند التكماب ميا فكبرة داو 
بركات فى مقال له بالأهرام أن قاسم أمين هدف من تأليف كتاب تحرير 
المراة إلى | رشناء خازلي فاعدل وتسيسيي حطفه فى حقها 13 كما اكد دون 
محمد عبده ما رددته « الجريدة ؛ بأن محمد عبده كان صاحب هذه 
الفكرة 01 .وما ذكره متاح لاما الكاملة لقاسم اميق خول ها كريد 
من أن الشيخ محمد عبده شارك فى تأليف هذا الكتاب ثم وضع على 


. مقال للاستاذ عبد العزيز البشرى‎ ١578/05/5 السياسة الأسبوعية فى‎ )١( 

(4>) د. ماهر فهمى حسن : قاسم أمين ؛ القاهرة , ١9535‏ ص ١١7‏ . 

2( نشرت أول هذه المقالات فى ١١‏ مايى ١/55‏ والثانية فى .7" مايى , والثالثة فى 
مايق . 

(4) مجئة الحديث ؛ يناير ١575‏ ض 657/84 . 

(5) الأهرام فى ؛ مايى ١578‏ . 

(1) الجريدة فى 7١1‏ ابريل ١6١8‏ . 


- 


غلافه أسم قاسم أمين تجنبا للحرج والعاصفة الضارية التى يمكن أن 
تهب عليه خاصة وأنه الشيخ الأزهرى الكبير الذئى كان يحمل منصب 
مفتى الديار المصرية (') . وقد استند من ردد هذه المقولة على أن الأمور 
الدينية التى عالجها الشيخ محمد عبده فيما يختص بحقوق المرأة قد 
تناولها قاسم أمين بالبحث فى الناحية الاجتماعية . كما أكدوا أن آراء 
قاسم أمين لقيت تأييداً تامأ عند الشيخ محمد عبده واستندوا فى ذلك 
إلى الااجتماع الذى حدث فى جنيف فى عام ١1841/‏ بين الشيخ محمد 
عبده وسعد زغلول ولطفى السيد وقاسم أمين وأخذ الأخير يتلو 
على الامام بعض فصول من كتابه عن تحرير المرأة فكان يوافق على 
ما فيها ويضيف إليها بعض الفقرات (') . وإلى جانب ذلك استندوا إلى 
ما ذكره أحمد شفيق فى كتابه « أعمالى بعد مذكراتى » إلى رغبة قاسم 
أمين فى ألا يصدر الكتاب باسمه فقط بل بالاشتراك مع أخرين وأن 
قاسم أمين عرض عليه أن يشاطره العمل فى تأليف الكتاب ولكنه امتنع 
عن تلبية طلبه لسببين أولهما عمله الحكومى الذى لا يسمح له بالتفرغ 
لمسألة يعلم أن تأليف كتاب فيها لا ينتج الثمرة المرجوة . وثانيا : يقينه 
بأن الأفكار لم تتهيأ بعد لقبول مثل هذه الدعوة 9() . 

وعلن أن فال فطلي الرهم من :اسميتهادنا فكزة اشعراك الشميخ 
وماد عوك فى تالنف هذا الكتات خاضةنواق اتلوية الاتشاكى اقرب إلى 
أسلوب قاسم أمين منه إلى أسلوب محمد عبده فإننا لا نستبعد أن يكون 
الشيخ قد أضاف إليه بعض الفقرات والاقتباسات المأخوذة من أمهات 


)١(‏ قاسم أمين : الأعمال الكاملة ‏ تحقيق محمد عمارة ‏ بيروت , المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر , ص ١717‏ . 

() درية شفيق وابراهيم عبده : تطور النهضة النسائية فى مصر من محمد على 
إلى الفاروق , القاهرة . مكتبة الآداب ١5565‏ , ص لا - ول . 

(؟) انظر أعمالى بعد مذكراتى » القاهرة ١94١.‏ 2 ص ”707 . 
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القكل:فئ الفقة الأنسلاس_خاضة وان :ككنافة :قاسم انين الديدية الرامكن قد 
لفك الأخاظة يمكل هذه الأمؤى الففهية”, 

وهكذا يتضح أن فكر قاسم أمين كان قد تطور وتغير على يد هذه 
الأفيرة ومن خلال صالؤنها :ولا نكون مبالفين إذا قلنا أن كثتان تحؤين 
المراة كان انتصارا لأفكارها . وارضاء لتطلعاتها . وترديدا لما كان يدور 
فى حجرات صالونها . 

وبالنسبة لعلاقة الأميرة نازلى بمحمد فريد فلم تكن طيبة فى أول 
الآئن حيق ساعمها على سفجات الحرائة لتعميدقا للأتمليز كم لآرانيا 
المعادية للمصريين حيث تم الصلح بينهما وقابلها فى تونس حيث دعته 
فى دارها بحمام الأنف وبالمرسى وأكرمته وقد قال عنها فريد ٠‏ كنا على 
طرفى نقيض فى السياسة ولكنها كانت تحترم أرائى ») ولكن هذه 
الصدداقة لم قدم بيتهسا طويلاً بخاضة وإنهنا كانت تكره مسنطقى ناميل 
وتتهمه بالمتاجرة فى الوطنية ,. ونظرا لاختلافهما حول هذه النقطة 
توقفت عن الهجوم على مصطفى كامل فترة ولكنها بعد أن علمت 
بمرضه دعت عليه بالموت أمام فريد فغضب منها وقاطعها ولم يقابلها 
بعدها قط على الرغم من صلته المتينة بها ) ومشاركتها له فى أفراح 
أسرته 9) , 

لقد تعرض الكثيرون للأميرة نازلى بالتشكيك بحجة أنها كانت 
انجليزية الهوى والتفكير , وأن كبار الانجلير فى مصر كانوا من رواد 
صالونها ومن أصدقائها الخصوصيين () ولأن كلمتها كانت نات تأثير 
لدى قصر الدوبارة » ومع كل ذلك وعلى الرغم من نقدها للمصريين 

. ١74 أوراق محمد فريد : الجزء الأول ».ص‎ )١( 

5 ) :تعبرت على يسجيل المثان زواج اينته فريية: وابق كته عط كمال, 


القاهرة . دار المعارف ١/ا95١‏ , ص 0" . 
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فهل يمكن أن نتجاهل أن الشيخ محمد عبده كان يحترم عقليتها ويرى 
فى صالونها خيرا وأنها خدمت الوطنية المصرية بقصد أو بغير قصد من 
خلال معاضدتها لسعد زغلول 7( وأنها كانت من أوائل من شاركن فى 
احركة التدوير ا الفككوق وانفا نهدا الفعوية العانة م عفن شينناا 
الأسر الراقية وأنها بخيرها وشرها اشتركت فى صنع بعض زعماء 
مصر أمثال سعد زغلول وقاسم أمين . ففى صالونها تم صقل الزعامات 
المصرية وتطوير بعض مفاهيمها فلم تظهر نرّعة الشيخ محمد عبده إلى 
تحسين حال المرأة وتلافى ما فى حياتها البيتية من النقائص إلا بعد 
مقابلته للأميرة وتأثره بأفكارها » ولم تظهر زعامة سعد وتتألق بعد 
تأخرها على المقاعد الخشنة فى قهوة متاتيا إلا بين الباشوات فى صالون 
الامتيصرة:. وعد وعدا و ركه [الكلننة الأرسة قرطي ولد تقعيي تقلرة 
قاسم أمين عن الحجاب ولم يدع إلى تحرير المرأة إلا بعد مقابلته للأميرة 
الذن سيوك حلساق جه الوكيا بحةث الز عنابات الصرية السعدلة في 
ثقافتها ووطنيتها . 

وهكذا استطاعت هذه الأميرة التى كانت تفوق أكثر أهل عصرها 
من أبناء الشرق فى الاشتغال بالسياسة والاهتمام بمسائل بنات جنسها 
أن تسوس مواهب رجالات مصر وأن تؤدى دورها الطلسيحى فى 
الحياة الفكرية العحرية واوكنيا الناع الفكرص الشركة اتتعيسر القن 
كانت تترقبها مصر حتى وافاها الأجل فى الثامن والعشرين من ديسمبر 
عام 019171 , 


نيم تزيم زنط اننا افننة 


)١(‏ الهلال ؛ عدل سبتمبر ١9/75‏ مقال للدكتور السيد فهمى الشناوى ٠‏ دحت 
عنوان صالون نازلى هائم » ص 135 . 
(") المقتطف , ج ؛ يناير ١51١15‏ .ص 3595. 


ؤم _- 


" -المقاهى والصالونات الادبية 
وأثرها في تاريخ مصر من نهايات القرن التاسح عشر 
وحدي منتصف القرن العشرين 


ترتبط هذه الدراسة أكبر الارتباط بتاريخ المجتمع المصرى فهى 
معرض بديع لتاريخ مصر السياسى والاجتماعى والثقافى خاصة وأنها 
تمت بأكبر الصلات للعديد من زعماء مصر ومفكريها الذين كانوا 
يتخذون من المقاهى والصالونات منتديات لهم يجتمعون فيها لمناقشة 
نسو التورظن بوالكقون الكففيلة الموخلسن عن مدنا كله نه كب امتتمدلن 
بتاريخ العادات الشعبية بتراثها الكبير الذى خلفته لنا الأجيال السابقة , 
وتكشف عن الينابيع الأصيلة للأدب الشعبى والفنون الشعبية التى 
شكلت وجدان الشعب المصرى . وشخصيته المميررة على مدى العصور 
والتى كانت ذخيرة حية . ومنطلقا للأجيال الحاضرة التى رأت فيها 
مصر بعيون صادقة جمعت بين الأصالة والمعاصرة . 

وإلى جانب ذلك فإن هذه الدراسة تتعرض لحياة الأفراد العامة , 
كما تتعرض لبعض الظواهر الأخلاقية والثقافية لدرجة أنها قدمت لنا 
المجتمع المصرى فى أثوابه المختلفة زاهية وقاتمة بل وبالية فى أحيان 
أخرى . 

ويبدو أن المؤرخ تقى الدين المقريزى ( ١544١ - ١514‏ م) كان أول 
من فطن إلى أهمية هذا الملوضوع فقضى أعواما طويلة من حياته فى 
خططه التى تعد من أنفس المصادر فى تاريخ مصر الاسلامية , والتى لم 
ينس فيها ذكر المقاهى والمنتديات التاريخية . فقدم لنا مجموعة من 
الصور الاجتماعية والشعبية الفريدة . 


حا واه 


كع كاه عدن ميازلة + وشا ز على تكواله فعدم «الخطلط التوفيقية » 
كلك اللوشوعة انهنامة القن الكويم فووا لفن العاطدر ةين مدن الأتحقات 
البعيدة : والآثار المنسية والأطلال الدارسة - صوراً فياضة واضحة 
مزجت الماضى بالحاضر ( . 

وقد أحصى على مبارك عدد المقاهى فى القاهرة وحدها فى عام 

٠‏ م فكان عددها 61 ٠١‏ مقهى , وكان أآكبر عدد منها فى منطقة 
الأزبكية حيث بلغت 57>" مقهى , ثم جاءت منطقة بولاق فى المرتبة 
الثانية حيث بلغ عدد المقاهى بها ١١١‏ مقهى وبالنسبة لمنطقة الجمالية 
فكان يوجد بها ١4"‏ مقهى أما منطقة عابدين فقد بلغ عدد المقاهى بها 
ا 

يما اقيظ امك اء'فتزاوفةه اللسافى بالكوزيم الحشررافى 
للسكان ؛ والتركيبة الاجتماعية فى ذلك الوقت فالازبكية مثلا ارتبطت 
بأنها كانت مكانا للترفيه » ومن هنا تزايد عدد المقاهى فى هذه المنطقة 
خاصة حول بركة الأزبكية حيث كان يجتمع الأهالى » وبالنسبة لبولاق 
فكانت شبيهة بالأزبكية نظرا لوقوعها على النيل حيث كان يجتمع الناس 
حوله ؛ أما بالتسبة للجمالية فقد كانت ملتقى الأسواق فى ذلك الوقت 
ومن البديهى تواجد المقاهى بها . 

وقد انقسمت المقاهى إلى قسمين مقاهى بلدية . ومقاهى 
قر قدية كانم فاك ايض مقافي للاوسبية تعد بفخابة وكالات (نيام 
بالنسبة لهم فى القاهرة يعرفون خلالها أخبارعائلاتهم ") كما كانت 

)١(‏ محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , القاهرة ؛ دار 
الكتب المصرية ١971١٠‏ ,ص 78-7١‏ . 


(؟) عبد المنعم شميس : قهاوى الأدب والفن فى القاهرة , القاهرة , دار المعارف 
005يص .١٠6١‏ 
8خ« 


-اع- 


توجد مقاهى للصعايدة , ومقافى أخرى مغصصة لأصحاب الحرف 
والمهن المختلفة . 

وإلى جانب هذه المقاهى أو تلك المنتديات الشعبية سنتعرض 
للمنتديات الارستقراطية أى الصالونات الأدبية تلك التى كان يؤمها فئة 
رفيعة المستوى من كبار رجالات مصر الذين نقشت أسماؤهم بحروف 
بارزة فى سجلات الفكر المصرى المعاصر , وفيما يلى نعرض للأدوار 
التى لعبتها المقاهى ثم نتبعها بالصالونات الأدبية . 
أولوء المقاهي: 

: الدور الاجتماعي والفكري‎ - ١ 

نقد :دمت التامتن واللتحزيات خلال هذه الفكرة مؤيها مسكلفاامن 
طبقات المجتمع المصرى فكان منها الأزهرى المعمم . ومنها الأفندى 
المطربش , ومنها التاجر والموظف , ومنها أرباب الحرف والأعمال اليدوية, 
كما كان منها بعض أفراد الطبقة السفلى الذين يغرمون بالسخرية من 
عباد الله وكان لهؤلاء وهؤلاء ضروبا شتى من الطباع ء وألوانا متباينة 
من التصرفات بعضها بغرض التسلية والتسرية وبعضها الآخر بهدف 
كسب الرزق والاحتيال عليه » بل وبعض منها بغرض كسب الاعجاب » 
وهناك ما كان غرضه الهرب من الحياة الزوجية والبعد عن حياة الأسرة » 
بل كان هناك من يذهب لتناول المشروبات وقرقرة الشيشة وتدخين 
النرجيلة التى كان يهيئها صاحب القهوة . ومنهم من كان يذهب 
للاشتراك فى جلسات الحشيش والقمار () ومنهم من كان يقوم 
بممارسة الألعاب المسلية مثل لعب الورق والشطرنج والنرّد ") » وغيرها 


لله ادوارد وليم لين : الملصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القرن التااسع 
عشر ؛ ترجمة عدلى طاهر نور ,ء القاهرة » مطبعة الرسالة , 1١1566‏ ص 1/8؟” ٠.‏ 
(1) اللعبة المعروفة بالطاولة . 


اعد 


مع أصدقائه بغرض قضاء بعض الوقت معهم ينفحهم فيه من الأحاديث 
حلوها ومرها . ومنهم من يذهب إليها لمشاهدة القرداتية والحواة الذين ٠‏ 
تقدمون راصلا شعبية ساهزة فى كلك الأمكنة ‏ بالاخبافة إلى اصيحان 
الثعابين الذين يجعلونها ترقص على أنغام المزامير » ومنهم من يذهب 
إليها للانصراف عن مشاكله الحقيقية إلى غيبوبة القصص الخرافية 
واللمكايات النووات سيف إلى الانبائده ودسيطن اللتساصية كل دقن 
أحيان أخرى يستمعون إلى شعراء الربابة الذين يقصون قصص القدماء 
والعسدين الشسعييية ذات الضيوة الأدبى الوقن مكل سثيرة بذى 'فلذلن + 
وأخبار النبى أيوب » وقصة سيف بن ذى يزن () ومنهم من كان يذهب 
إليها للترفيه عن نفسه بمشاهدة عروض للعرائس المتحركة « القراجوز ) 
وعروض خيال الظل ومنهم من كان يرى فيها تجمعاً يؤمه أهل الفكر 
واعلام السياشة والصحافة ومكليا للدهابة الجارعة والرزوجع المضزية 
المرحة . ومقصداً للأدباء والشعراء وأصحاب المواهب من الشبان الذين 
تألق نجم بعضهم ؛ وأصبحوا يتبارون بمساجلاتهم ويكتبون وينظمون 
ويتناقشون فى علومهم وفنونهم وتقوم المجادلات بينهم حول المعركة 
مين القديم والحدهد او'فى القائةة ميخ حاف وعنني» مق الشتعراء بخخاضة 
تكد اخ ساقت الجبوت عن اسشكيافة متكن مولؤه الأصبو نا ولك 
اللمسوعات الكبترة من القائن ذا الأمواء الخكلفة والوامت المسد دق 
وَيدلِك أسبتهة:القاهن والمتقديات العي:دوزا عبرا فى الحياة الاجتمافية 
القسوية ) اصن ؤانيا كاتف متهالة اخطلذة :لفكت العوية", واللماديف 
الأدبية » والفكاهة الحلوة . والقفشات الطريفة , والدعابات اللطيفة بين 


و١1‏ .ص .73٠١‏ ولتفاصيل ذلك انظر مجلة التنكيت والتبكيت فى 1 يونيى ١/١‏ ص 
١١- ٠‏ تحت عنئوان ١‏ تخريفة الجنون فنون ؛ حيث ندد النديم بالجهال من شعراء الربابة 
الذين يحفظون ما لا يفهمون . 


ماد 


رجالات الفكر والسياسة والأدب , والتى كانت تستمر طويلا على السنة 
العامة من الناس ؛ والتى لو كانت قد جمعت فى كتب لجاءت لنا بكم 
كبكويمن الأسقان والمحلدات الأنثية والعلمية والفوويس»ة القيدة الكن 
كانت تشكل ذخيرة رائعة لهؤلاء الرواد العظام فى كل فن من الفنون . 

وإلى جانب ذلك فقد لعبت المقاهى والصالونات دوراً هاماً فى 
تكوين مجموعة من أبرز المفكرين الذين قادوا الحركة الثقافية فى مصر , 
وكان كل مقهى منها عبارة عن حياة زاخرة بالأفكار ‏ والأحداث 
والطتختهدئاة نم 'مقاى الاستككدرن الكتهزة فى أزنة أحياقها ويكول 
الميناء نشأ الأديب والسياسى عبد الله النديم الذى أضحك الناس وأبكاهم 

حيث اختلط بالحمالين والسقائين وأصحاب المزاج الذين يسخرون بكل 
ف نارق كل شو سفن مرسعة كا ها السياد الك تلكل ليد 
المجتمع . 

لقد تعايش النديم مع هؤلاء واستمع إليهم وشاركهم السخرية من 
أوضاع المجتمع المقلوبة وكانت كتاباته فى مجلته التنكيت والتبكيت من 
أروع الأدلة على ذلك فتحت عنوان ١‏ تخريفة الجنون فنون » أعطى النديم 
صورة كاريكاتورية لجو مقهى مصرى جلس عليه أحد المحتالين يقرأ 
أكاذيب سماها قصة عنترة فاجتمع إليه الكثير من الرعاع والهمج الذين 
ولعوا بسماع الأكاذيب والخرافات . وقد دعا النديم هؤلاء إلى الانتباه إلى 
مشاكلهم الحقيقية بدلا من ضياع وقتهم فيما لا ينفعهم () . وذلك 
باسلوب واقعى جذاب يحمل بين دفتيه التنكيت والتبكيت معا . 

وإلى جانب ذلك تعرض النديم لتجربته الشخصية مع الأدباتية 
الذين كانوا يمرون على المقامى فذكر أنه كان جالسا فى مقهى 
الضباغ المجاور للمسجد الأحمدئ بطتطا ذاث مرة قمن عليه أحد 


.1١١- 53٠١ .ص‎ ١84١ يونيو‎ ١ التنكيت والتبكيت : العدد الأول فى‎ )١( 


دوت 


الأدباتية المحترفين بطبلته وطرطوره ووجهه المدهون بالجير يبغى 
منه قرشا بقوله : 
إلا أنااوحي تك عندى بقى لى شهرين طوال جيعان 


ولما كان جيب النديم خاويا فى ذلك الوقت , ولا يملك قوت يومه 
فقد تحركت فيه أريحيته ورد مرتجلاً : 
أاما الفلوس أنا مديشى وإنت قلت لى : أثاما أمشيشى 
يطلع على حشيشى (2) 2 أق وم ملص لك لونان ! 

وتستمر المبارزة نحو ساعة ينهزم بعدها الأدباتى أمام النديم 9) . 

وعن أهم مقاهى القاهرة خلال تلك الفترة مقهى الفيشاوى القريب 
من مدخل خان الخليلى الضيق من جهة الحسين حيث جلس معظم أدباء 
ومفكرو مصر وصحفيوها على اختلاف عقلياتهم وتباين ثقافتهم حول 
موائد الشاى الأخضر والأحمر , والشيشة العجمى كل مع من يأنس 
إليه . فنجد منهم الشيخ الأزهرى القح , والأديب الذى ملأ جعبته 
بالنوادر ؛ والحديث عن العقاد والمازنى وهيكل وطه حسين والزيات 


. أى يخرج عن صوابه لآن الحشاش يتصرف غالبا تصرفات غير طبيعية‎ )١( 

(") أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث , القاهرة ؛ النهضة المصرية 
الأؤاءاص8/. 

ومن الفنون الشعبية التى كانت معروفة فى مقاهي القاهرة أيضا فن القافية وهى فن 
يقوم على مباراة كلامية بين شخصين يطلب أحدهما من صاحبه أن يدخل معه فى قافية , 
وعندما يقول الأول كلاما لاذعا فى وصف صاحبه يقول له الآخر ( ايش يعنى ) أى ماذا 
تقصد فيزد عليه الشخص الآخر ردا لاذعا أيضا . ومن شروط هذه المباراة ألا يغضب أحد 
الطرفين .وقد اشتهرت قهوة بجوار جامع السيدة نفيسة بهذا اللون من فئون المقاهى . 
ومن المعروف أن الفنان نجيب الريحانى بداحياته التمثيلية بتقليد هذا اللون من الغنون . 

انظر : عبد المنعم شميس : مرجع سابق . ص ١؟‏ -؟3 , 
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وأحمد أمين وغيرهم والصحافى الذى يتحدث عن نجوم السينما 
واللممسرح ويتطرق إلى يوسف وهبى » وجورج أبيض , وأمينة رزق ٠‏ 

وَكانْك التعيبراك الطيية فى :هذا انين تككرددى هنين همان 
كوول كنؤان الكناى ياكتواب الريين والكسدوات »كما يكزا فن 
حلقات الفيشاوى رجال السياسة والأدب والصحافة . فنجد لطفى السيد 
باشا . وهيكل باشا . وفكرى أباظة » ولطفى جمعة والكثيرين من أساتذة 
الجامعة ومشايخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب كل منهم يطلب السمر , 
والاستعانة على السهر حتى السحور . وبعد أن يأتى العيد يعود الوضع 
إلى مستوه , ولا يبقى بالفيشاوى إلا الذين يعكفون عليه من 
اللستحفييزة :و الأفراء والستهراءز (3اذ.. 

ونذكر مقهى المضحكخانة بالسيدة زينب حيث التقى أهل الفكر 
والأدب يتشاورون فى أمور وطنهم , ومن هؤلاء نذكر أمين فكرى »2 
وأحمد سمير ؛ والشيخ حسن الالاتى ©) . 

وقَىّ خئ اللعلمية كان هناك مقين يزتانة الأذياء'والفكرون وإلخفلطظ 
بين جدرانه الأدب بالسياسة , وكان من رواده حسين رشدى ؛ وأحمد 
شوقى » وحفنى ناصف », وحافظ ابراهيم , والمازنى ) . 

وفى باب الخلق ذلك الميدان الذى يمر به الطريق الواصل الى 
اتسين » والسيؤة . والأمسام .فيه كاف كقام ذاز الكنن وحدت قهيورة 
باب الكلى الح كانت متكدى الصتحفيين والأدياء كبوا يه العديد من 
الشهوات العامرة م والغالس الحافلة القن حملت العتدين مق التكريات 


. 5١05 - 5١5 ,ص‎ ١559  ةلاسرلا‎ )١( 

(؟) جمال الدين الرمادى : عبد العزيز البشرى , القاهرة , أعلام العرب ١55:7‏ , 
ص ٠١6‏ . 

(1) الرسالة : العدد 797 فى 5 فبراير 1575 . 
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فخلال عمل حافظ ابراهيم بدار الكتب كان ينسل إلى هذا المقهى مع 
عطي و إخراكه اطفان اعاء لعي ومناسي المفاهفة ومشاتي» الممادة 
يقطع وقته فى جد القول وهزله () . 

وكان يجلس فى هذا المقهى الشيخ محمد المهدى » وحفنى ناصف 
والشيخ محمد الخضرى ؛ وبعض طلاب الأزهر ؛ ومدرسة المعلمين 
الداضرية يكتمدكون فى الندين والسياسة +واللفة والادن كما ارقن هذا 
المقهى طه حسين ؛ وأحمد حسن الزيات . وبعض المتمردين على 
حواشى الأزهر ومتونه . واستمر طه حسين يرتاد هذا المقهى . وبعد أن 
تمرد على اخوانه راح ينعتهم بأدباء باب الخلق 29 . 

وفى مقهى الكتبخانة المواجه لمبنى دار الكتب بشارع محمد على 
كان الكدي. عي الردييى الشاسن الخيل حافظ ابراموم فكان اسهد 
مكتبه فى دار الكتب إلا قليلا » وكانوا يحضرون له الأوراق الرسمية التى 
يجب وضع توقيعه عليها فى هذا المقهى وهو يشرب القهوة . ويدخن 
الشيشة . ويتلو شعره لولى الدين يكن . وخليل مطران » وفؤاد 
الصاعقة وغيرهم ليتبين أراءهم فيه . كما كان يتعرض لأحوال مصر 
الاجتماعية مازجا ذلك بالنوادر والفكاهات ؛ ومن كان يطعن فى فنه فذلك 
الكش القع لا يجو +:وذلك الذكن الذئ لآ يففن : 

وفى مقهى ايزافيتش بميدان التحرير توافد الفنانون والمفكرون 
والمثقفون من كل لون فقد تردد عليها المؤرخغ محمد صبرى السربونى 
والمهندس حسن فتحى » وأبى بكر سيف النصر الذى كان يشبه الملك 
فاروق كثيراً » وتوافد عليها رجال الحركة الشيوعية ‏ كما توافد عليها 


(1) الرسالة : العدد 4 ٠٠١‏ فى أول مايى ١975‏ تحت عنوان ١‏ الأندية الأدبية فى مصر , 
ص 855 . 


لاغ 


المحامون ؛ وكبار الموظفين وأعيان الريف الذين كانوا يترددون على 
وزازات الحكومة ومكالئمها فن بحن لاط وهلي 

فى سكين عي الله الكو فو نهاك وزيا سداق اجوز ككرت 
حلقاق الأرياء والفقون فن زاحو الكمتسيتات :+ وامتمع فيها الفكرون 
والأدباء يشربون الشاى والقهوة ويقرأون لبعضهم البعض آخر ما 
توصلت إليه قرائحهم من انتاج » وتدور بينهم فى بعض الأحيان المعارك 
الفكرية التى شكلت ملامح ذلك الوهج الذى يطلق عليه الثقافة المصرية 
الحديثة . وقد ضمت هذه المجموعة رجاء النقاش . ولويس عوض » 
ومحمود السعدنى . وصلاح عبد الصبور . ونعمان عاشور , ورشاد 
رشدى » وأحمد رشدى صالح وغيرهم . 

وفى مقهى صان صوصى ( بلا هموم ) تركزت جلسات رواد 
الأان الشعيى حيك أرتيط هذا التمى :يوان الفحون:والأذاق الشعيية 
وكان رشدى صالح . ونعمان عاشور ؛ وعلى الراعى من رواد هذا 
الكون موالقلاة يمكلون :زو افد شامة في ززاشات القولكلون :روفن 
اتسرح ,توف النقد الأدسى : 

أفلامقيئ انديانا كلك القيئ الشرفة على يدان الدكن فهن كاق 
روادها من المثقفين الذين خرجوا من بيئة شعبية وتمكنوا بعلمهم من 
احتلال مراك اجتماعية مرموقة , واضبهوا نجوما للصحافة والأدبا 
ومن هنا فقد اهتموا بمشاكل الطبقة الوسطى بصراعاتها وبنزوعها نحو 
التسلق وبأزماتها الاجتماعية الخاصة () . 

هذا عن الدور الفكرى والاجتماعى للمقاهى والذى عبر عن وجدان 
الشعي المصوع وكان يمتابة مراكز إشتعا ع جكقيكة فى كافة أنماء مض 
حضرها وريفها . أما عن الدور السياسى فهذا ما سنعرض له . 


)١(‏ سمير سرحان : على مقهى الحياة , القاهرة , الهيئة العامة للكتاب ١944‏ . ص 
1 ومايعدها. 


-مغع- 

؟ - الدور السياسي : 

ومن المقاهى التى كان لها دور سياسى : قهوة البوسطة التى تقع 
فى ميدان العتبة الخضراء بالقرب من مصلحة البريد بالقاهرة , والذى 
تغير اسمها بعد ذلك وأصبحت تعرف بقهوة « متاتيا » إذ كان يؤّمها 
لفيف كبير من أقطاب الفكر والسياسة . 

وإلى جانب ذلك فقد ارتبط هذا المقهى بنشاط جمال الدين الأفغانى 
فى مصر ذلك النشاط الذى يعد فصلا هاما من فصول الفكر السياسى 
فى تاريخ :من الحديث:. فكان الأفغانى الذى. حمل بين جنباته أفكارا 
لتحريك الشعور الوطنى والنهوض بالاسلام والمسلمين والوقوف فى 
وجه الاستعمار والمستعمرين , يطيب له الجلوس فيها . عصر كل يوم 
إلى ما بعد المغرب حيث كان يلتف حوله طلابه ومريدوه على هيئة نصف 
دائرة يناقشونه فى أدق المسائل وأعقد الأمور ') ويتعلمون منه أهمية 
الاصلاح الاجتماعى واهمية الخطابة والصحافة فى ترقية الأمم حتى 
أصبحوا فيما بعد من أعلام النهضة المصرية ومن هؤلاء : الصحفيين 
القدامييق '» اننيب ادق ««ويتليم الحقائن + والشاسن همود شام 
البارودى الذى لعب دوراً رئيسيا فى الثورة العرابية بعد ذلك ٠‏ والشيخ 
مطفق عمل ذلك الأزمرئ السفين #الذى حشاوزل الكوشوقى بون الشلفية 
والتحديث : وعبد الله النديم خطيب الثورة العرابية والرجل الثانى بعد 
أحمد عرابى » وسعد زغلول , الذى قاد ثورة ١515‏ »؛ وأصبح أول رئيس 
وزارة ينتخبه الشعب , ويعقوب صنوع رائد المسرح العملاق والصحفى 
الذى أطلق قلمه دون تقيد بقانون أى رقيب . 

وخلال الجلسات فى هذا المقهى لم ينقطع الأفغانى عن شرب 
الشيشة وتوزيع السعوط بيمناه والثورة بيسراه حيث سخر حديثه فى 


الاؤا ا ص4لا. 


-وغ- 


خدمة مطالب الشعب المصرى , والدفاع عن حقوقه وقضاياه فكانت 
كلماته تغلى لها الدماء « إنكم معاشر المصريين قد نشأتم على الاستعباد 
وتربيتم على الاستبداد .. هبوا من غفلتكم .. وأصحوا من سكرتكم .. 
عيشوا كباقى الأمم أحراراً أو موتوا مأجورين شهداء !» و .. ١‏ أنت أيها 
الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت ما يسد الرمق ويقوم بأود 
العيال .. لماذا لا تشق قلب ظالميك ؟ لماذا لا تشق قلب الذين يأكلون 
أتعابك ؟!) . 

ولم يتوقف نشاط الأفغانى فى هذا المقهى حتى قبض عليه فى 
جنح الظلام بعد خروجه منه واقتادته الشرطة تحت الحراسة إلى 
السويس حيث ركب سفينة خرجت به من مصر منفيا إلى الهند فى عهد 
الخديو توفيق ومع ذلك فقد استمر تلاميذه من جلساء هذه القهوة 
يشعلون الحماس فى النفوس حتى نجحوا فى الهاب شرارة الثورة 
العرابية . 

ولم يتوقف النشاط السياسى فى تلك الفترة على مقهى متاتيا بل 
كان هناك مقهى ١‏ يلدز » القريب من حديقة الأزبكية والذى كان يتوافد 
عليه طلائع المفكرين الأحرار من مصر والعالم العربى ومتنهم عبد 
الرحمن الكواكبى الذى فر من الاضطهاد العثمانى فى بلاد الشام إلى 
مصر .ء وعاش فى القاهرة معززا يكتب على صفحات جريدة المؤيد 
حلقات كتابه « طبائع الاستبداد ) كما كان يتوافد على هذا المقهى محمد 
كرد على . ومحد رشيد رضا . 

وفى هذا المقهى التف حول الكواكبى مجموعة من رجالات حركة 
تركيا الفتاة الذين كانوا يتطلعون إلى اليوم الذى تخلص فيه أوطانهم من 
ربقة الذل والهوان » وقد سرت أفكار الكواكبى فيهم وباتت كلماته عن 
الاستبداد بمثابة المشاعل التى تهديهم إلى طريق الخلاص ؛ مما دفع 
السلطان عبد الحميد إلى التخلص منه . 


ومما يروى أنه بعد أن ارتشف فنجانا من القهوة فى هذا المقهى 
ل ا 0 ' 

وبالنسبة لقهوة بار اللواء ") التى كانت تقع أمام بناية جريدة 
ا مان اما 
الفكر والأدب والصحافة . 


وعلى الرغم من أن صورة الزعيم الوطنى مصطفى كامل كانت 
تتصدر هذه القهوة الكبيرة . وبالرغم من أن العديدين من رجالات 
التحؤي التوطدن: كاكوا مخ بروادها فكفاركارقنا العديل :من .وفان البمياسة 
والأحزاب الأخرى لا سيما حزب الأحرار الدستوريين , كما كان يجلس 
عليها محررو الكشكول والسياسة الأسبوعية . يضاف إلى ذلك أن 
أنطون الجميل باشا رئيس تحرير الأهرام كان يترك مكتبه فى الجريدة 
اواككة من العو مقافي نوه القودوة مككب) لخدي يحتمم من يمول 
الأدياء والشعراء 9) . 

وإلى حنائي ذلك« شو كان يحافط ابراهيم يلق فى هذا الفين 
بالصحفيين ؛ أمثال داود بركات » وتوفيق فرغلى حيث يتمتع بمجالسة 
الظريف محمد البابلى » ويحظى بطعامه الدسم . وشرابه المعتق الذى 
كان يأمر به فور حضوره ؛ ثم تدور الأحاديث الجدية والساخرة وطرائف 
النوادر بينهم ') . 


. ١985 الرحالة ك ؛ » القاهرة , دار نهضة مصر‎ ١: عباس العقاد‎ )١( 

(؟) كان اسم جريدة اللواء التى أسسها مصطفى كامل فى عام ١٠٠١‏ قد انتشر فى 
القاهرة وغيرها وأطلق على بعض المدارس والصيدليات والمحلات التجارية وغيرها . 

(1) عبد المنعم شميس : قهاوى الأدب والفن فى القاهرة , القاهرة , دار المعارف 
,ص .٠٠١‏ 

(4:) محمد كامل جمعة : المرجع السابق » ص ٠8‏ . 


م١‎ 


والجدير بالذكر أن العائلة الأباظية كان لها ركن ركين فى هذه 
القهوة وكان من اشحهرههم فَوَادَبَافنا اباظة الذى كان ركيسا الجففية 
الزراعية , وفكرى أباظة المحامى والصحفى الشهير , والوزير أبراهيم 
الدسوقى أباظة باشا . 


وكان من رواد هذا المقهى أيضا الدكتور محمد حسين هيكل 
والدكتور محمود عزمى الصحفى الشهير الذى تولى منصب عمادة 
كلية الحقوق وانشأ قسم الصحافة فى كلية الآداب . 

وإلى جانب ذلك فلا يمكن أن نغفل فى معرض الحديث عن ثورة 
6 !دور مقهى ( جروبى ١‏ القديم حيث كان يجتمع فيه بعض رجالات 
الجركة الوظدية +كما كاءت كذاع مه اخبار الكورة وكووع التشسورات : 
وتدبر الخطط () مما ضايق الانجليز وأدى إلى قيام جنودهم باقتحامه 
فى العاشر من مايو 1515 والاعتداء على رواده : كما أخذوا يفتشون 
فى متحداف امندرة السلطة المسسكرية الوتويطانية اراسرها بحظن 
مقهى . ويحضره أكثر من خمسة أشخاص وتلقى فيه خطب أو يحدث 
فيةها يمكن :ضفو الأمن العام يؤدئ إلى غلق هذا القهنى فن الستاعة 
السادسة مساء فى المخالفة الأولى . وإلى الغلق النهائى فى المخالفة 
الثانية 9) . 

. 15 الرمادى : مرجع سابق » ص‎ )١( 

والجدير بالذكر أن القوات الانجليزية كانت تنتقم لخسائرها باقتحام المقاهي 
والأغتداء علس كل من يأوئ إليها من الصريين لدرجة أن تصح رجال البوليس أصعناب 
المقاهي المشهورة بالاغلاق 
الشمس الحديثة ‏ د.ت ‏ .ص 55ا. 


5م 


ومع كل ذلك ققد الت انشظة هنذا القنيى فى الكؤايق” كما عزايد 
عدد رواده لدرجة أن شاعر النيل حافظ ابراهيم قد طلب من هؤلاء الرواد 
أن يتخففوا عنه شيئًا فشيئا وذلك فى قوله : 

وما بال قومى لا ينزلون بغير جروبى وبار اللواء (") 

9 وعرفق الاسركلن هذا القيى وبق كان لق اتانيه وى 
تير خلال الور نيك اتطلفت :ونه قطط ينا جنا حول الأكجل” 
يضيقون به ذرعا . فاعتدوا على رواده أكثر من مرة . كما قاموا 
بتفتيشهم بحجة ضبط المنشورات الثورية ") . 

تفناك إل ذلك أن كهوة اكه عبوة الك ذكرها حكين متفوظ ف 
روايته « بين القصرين » كانت فى بالكوريين الذيق امسالت فلونيه 
بالغضب من الانجليز وتصرفاتهم خاصة بعد نفيهم لسعد زغلول 
إلى مالطة فبعد أن ضاق فهمى بمجلسه ١‏ نازعته نفسه إلى 
الاجتماع بإخوانه فى قهوة أحمد عبده حيث يظفر بقلوب تستجيب 
لقلبه ونفوس تسابقه إلى الاعراب عما يضطرم فى قراراتها من 
الأحمسماس والرافة كاك سمو اسحاواتفتسضين التدف وف ملي 1 
ويس تأنس بايماءته الجسورة الملتهبة فى جو باهر من التعطش إلى 
الحرية الكاملة . مال إلى اذن ياسين وهمس : إلى قهوة أحمد عبده, 
فتنفس ياسين من الأعماق » 9) . 

تابجاو الأنحافو بقعو ضح كيان الشناتنة والككان كت اخملاق 
قمعا ديق المتزيسة زوك مادم السع اسه «اففان يكلس فيه 


, ١5507 ؛ القاهرة . مطبعة دار الكتب المصرية‎ ١ ديوان حافظ ابراهيم . ج‎ )١( 
. 575 ص‎ 

(؟) الرسالة : العدد 797 فى 5 فبراير ١559‏ . 

(") بين القصرين : القاهرة . مكتبة مصر . ص 7١/8‏ . 


-ظام6 - 


محمد حسين هيكل الدستورى » وحافظ عوض الوفدى ٠‏ وفكرى أباظة 
نصير الحرب الوطنى وغيرهم من السياسيين . كما كان الدكتور على 
ابرافيم والسدح عيد الدؤين الحشري يسام تبقلال حدق الامسسات 
حيث يمتد بهم السهر إلى ما بعد منتصف الليل (2 . 

وبعد أن امتد النشاط الشيوعى فى مصر خلال الحرب العالمية 
الكافية كان أغاى مساك هما هذه الحركة المفهيلة عل رصيق قيرة 
ايزافتش . 

لق 14 هذ الاكون يسل موقا يتتفروا ابيط ونان التمري 
ويملكه مهاجر يوغسلافى من البوسنة فر من بلاده بعد انفراد تيتو 
والسلطة واستقطاع أن تمغل من هذا الكيى اشير سقيي في مص فيل 
الكمسيفات: من هذا القن .: 

هذا عن المقاهى ودورها فى المجتمع المصرى . أما عن المنتديات 
والصالونات الأدبية أو تلك الأندية الارس تقراطية التى كانت تجذب إليها 
صفوة قادة الرأى وأقطاب الفكر والتى كان للفكر والأدب مجالس خاصة 
بها . فقد ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر وانتشرت فى مطلع القرن 
العشرين ومن أهمها : صالون نازلى فاضل وصالون مى زيادة وصالون 
العقات رك الوم عله عضيوى امقر : 

أن عباتو تتازلي شتاقكل قش كان سه يتن ابزن هده الهبالونات 
واأشدها تافيئرا فى الحركتين الأدبية والتسياسنية خلال الثلث الأخين من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث ضم بين جنباته صفوة 
القوم فى مصر أمثال شريف باشا . ورياض باشا » ولطيف باشا سليم » 
وعمر باشا لطفى , وشاهين باشا وغيرهم ممن تألفت منهم هذه 


. 11١ الرمادى : مرجع سابق » ص‎ )١( 


ع6 


الجماعة التى عرفت باسم جمعية حلوان السرية ثم الحزب الوطنى بعد 
ذلك () . 

كما كاج هذا اللستالئو يحون كتين فى كفيون نكن راتحا فا جماعة 
الشيخ محمد عبده , تلك الجماعة التى بدأت جذورها منذ حضور 
الأفغانى إلى مصر ؛ وأزدهرت بفكر ونشاط الشيخ محمد عبده نفسه 
كواتضم هذ الصبالون بين تبات فابنم كين وسفة :زغلول:وابرافتيم 
الهلباوى . وأحمد فتحى زغلول , وابراهيم المويلحى » وأديب اسحق » 
والشيخ على يوسف , وحسين رشدى وغيرهم من قادة الفكر والرأى 
والعسابتة الذذن أذوا كوا امقجيزا في تاريخ عمو العدييف واللعامن هذا 
إلى جانب أنه كان يضم بين جنباته كبار رجال الاحتلال البريطانى فى 
مصر أمثال « اللورد كرومر » والمستشرق ١‏ رونالدستورزن ) . 

وفى هذا الوق كافت تداقكن مساكل الاصصلاع الجن تماق 
ويتدارس خلاله الفكر الراقى : وفى هذا الصالون أيضا نبتت فكرة كتاب 
تحرير المرأة لقاسم أمين , ذلك الكتاب الذى تسبب فى هز المجتمع 
الشرى من الأعفاقواكاز العديد من القارك الفكونة والاستماعية 
والدينية فى ذلك العموو : 

وعن صالون « مى زيادة » ") تلك المرأة القوية الحجة . وصاحبة 
الفكم ال هاه على قاف النيل ولاق شيعهنا ونالك من الشيرة ما 
لم تنله أديبة مثلها فى عصرها خاصة وإنها اتقنت تقنت فن المقال والخطابة 
والنقها بالأكافة الى حمق مواقيها الشعرية فقن دزاهم على الاقخزات 
هذه ابناء عديلها عن الأذباء:وللكقتدين + وكباز التشكسيات اخاضتة وانهد 
١١ ٠ ٠‏ ) التعفامسيل انظ جعي الخ الحموى 6 مين الله الهدي وذوره ف الضرعة 
السياسية والاجتماعية , القاهرة , ١98٠0‏ ,ص 3١- 7١‏ . 


وأم فلسطينية وقد رحل والدها إلى القاهرة فى عام ١5١/8‏ حيث أسس مجلة المحروسة : 
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من الجيل الذى لم يتعود على اختلاط امرأة فى بهجة الصبا » وعذوبة 
الأنوثة بهم تناقشهم وتبادلهم أطراف الحديث بأسلوب لبق ٠‏ وجرأة 
مثيرة للدهشة تتحدث خلالها عن تحرير المرأة وضرورة اعطائها حقوقها 
السئاسية وافبماع الممال: أخامها في العلم والعمل 01 عق هذا الجبالوية 
نذكر أنه كان بمثابة منارة للفكر المعاصر , والفن والشعر والأدب قصده 
أناس عديدون منهم من يتحدث بالعربية بلهجة قاهرية , ومنهم 
من يتحدثها بلهجة حلبية , ومنهم من يتحدث الانجليزية » ومنهم 
من لا يحلو له الحديث إلا بالفرنسية فقد قصد هذا الصالون أحمد 
شوقى , وحافظ ابراهيم » وخليل مطران ٠‏ ولطفى السيد , والشيخ عبد 
العزيز البشرى , وولى الدين يكن » وأنطون الجميل , وأمين المعلوف 2 
ومصطفى صادق الرافعى . وشبلى شميل » وجرجى زيدان صاحب 
الهلال . وسلامة موسى , والدكتور على ابراهيم » ومنصور فهمى 2 
وعباس العقاد » وطه حسين وغيرهم حيث كانوا يتبادلون كل ثلاثاء فى 
شقتها الملاصقة لجريدة الأهرام 9") أشهى الأحاديث الأدبية والفكرية » 
والأبيات العذبة من الشعر الرصين كما كانت تفتح من خلاله أبواب 
التحاوي فى مو يكو غات عور سكن »كانت لاني كثيرا هنا توحة هذا 
الحوار . ومما يذكر أن طه حسين سمع فى هذا الصالون ولأول مرة نقد 
فسر» الرسالة ف الدكدور اهن الي العلا 1ك 

ولم يسمع أن أحدا تخلف عن موعد الثلاثاء فى صالون « مى » بل 
كان الكل يحاول أن يسبق الآخر فى الوصول إلى الصالون حتى يحظى 
بدقائق منفردة مع ١‏ مى) . 

(1) عباس العقاد : أنا , القاهرة , دار الهلال . ص ١1‏ . 


إفنه مذكرات طه حسين , بيروت ؛ الطبعة الأولى ص ١غ‏ . 
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وظل:هةا الهو الفتكرى الرعوكلك التاقشنات والسناتهلات على 
حالها حتى قامت ثورة ١919‏ وشملت كافة طبقات الأمة . فتغيرت 
مكاقتشات الحتالوق ,واشتكف اعلن ووانة سيف كل العمل الور 
جد انح حزلف الكدورة إلى الشارء ب واجنفاحيث (فكارها تقاف المواكة 
والمنتديات . وبدأ الناس يلوكون سمعة ساسة عابدين » والآأستانة , 
وقصر الدوبارة () . 

وبعد انتهاء الثورة عادت أمور صالون ١‏ مى » إلى حالها وشاركت 
« مى ) ضيوف صالوتها فى كل حديث . 

وقة ال هذا الكتالوة معان متكبيا لاى العديع دن التفسية سد 
تعرضت صاحبته لمرض وبيل توفيت على أثره فى أكتوبر من عام 
0١‏ »؛ وأصبح صالونها ذكرى بعد أن كان أثرا 29 . 

وعن صالون العقاد الذى كانت تعقد جلساته فى بيته يوم الجمعة 
اشيومااتى مضو النهنيدة بشاوه السلظان ليع وق 11 ققد التقسرت 
فيه التديد من العقول الف حذيت ملام :هذا اليل .ولغ يكن لجلسناته 
موضوع محدد بل دارت فيها موضوعات شتى من التاريخ والأدب 
والفلس فة والفن والسياسة والفكاهة والنوادر فى كل فروع المعرفة 
الأتساضية بخان واخالمشان له تمسصن فى أى شو وبل كان عقله 
موسوعة() . 

وكان من رواد صالون العقاد زكى نجيب محمود وصلاح عبد 
الصبور وسنية قراعة وجاذبية صدقى وأنيس منصور والعديد من 
المفكرين العرب وغيرهم ومن مقعده أستطاع العقاد أن يتوغل بأفكاره 

. 7© فتحى خليل : سلامة موسى وعصر القلق , القاهرة  د.ت » ص‎ )١( 

(9) الوسادى مرجع سايق ص١1‏ 

(؟) أنيس منصور : فى صالون العقاد كانت لنا أيام » القاهرة ‏ دار الشروق , الطبعة 
الثالثة , ١997‏ . 
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فى قلوب مريديه ويخاطبهم بلغة المنطق والواقع بجرأة وإصرار ؛ يتكلم 
فى الأدب . ويناقش فى الفلسفة والسياسة , وينقد الكتب على ألساس 
من دراساته العميقة والجميع يستمعون وكأنهم أدباء أثينا القديمة فى 
حضرة أفلاطون أو ارسطو () . 

أما صالون طه حسين فقد كان يعقد مساء كل أحد فى.بيته 
بالزمالك حيث كان يستقبل هو وزوجته سوزان كبار رجالات وسيدات 
الثقافة والمجتمع » وضيوف مصر من المفكرين يتناقشون فيما يحلى لهم 
من أحاديث فكرية خاصة ما كان يدور فى كتبه » وفى القضايا التى كان 
يثيرها من أجل حرية الرأى ؛ والجديد فى الفكر المعاصر 9) . 

وكان من زوار هذا الصالون د. حسين فوزى صاحب السندباد 
العبري:والدكشون اعم ابزاهيم رفس يوان المخاسية :.والدكهورة 
سهير القلماوى » ويوسف السباعى وغيرهم . 

ومما سبق يتضح أن المقاهى والصالونات الأدبية كانت حياة زاخرة 
بالأفكان : والأحداة + والشتخصيات الذيق ضتعوا الخضيأة الفكرية 
والثقافية والسياسية فى مصر وكانوا بمثابة عقول الأمة وصناع 
وجدانها . وان هذا الوهج قد اختفى بكل مبافجه فى هذه الأيام ٠‏ ولم يعد 
فى القاهرة من مقاهى الأدب والفن سوى القليل كما لم نعد نسمع عن 
معركة فكرية أو قضية سياسية داخل مقهى أو صالون يمكن أن تساعد 
على قلب رتابة حياتنا خلصة ولن عصر التليفزيون » وثقافة الساندوتش 
السريعة قد ؟فلقت هذا باب بالضبة وللفتاح إلى حد كبير . 


* « «*« خ# ا« 


)١(‏ محمد نصر : أدباء فى صور صحفية للقاأهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة 
١9676‏ قن ٠.‏ ش 
ص 1ل" . 
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1 - علي مبارك وروضة المدارس" 

عندما نتحدث عن على مبارك والصحافة نجد أن هناك سؤالا 
يطرح نفسه وهى لاذا فكر على مبارك فى انشاء صحيفة روضة المدارس 
فى عضر اسماغيل ؟ وكاذا كانت هذه الصحيفة تُعليمية بالذات ؟ 

فى عصر اسماعيل ظهرت بدايات نهضة صحفية حيث سمح فيها 
للصحف غير الرسمية لأول مرة فى القاهرة والاسكندرية بالظهور 
فوجدنا مجلات طبية وسياسية وأدبية فظهرت مجلة اليعسوب التى 
أنشأها الدكتور محمد على البقلى وابراهيم الدسوقى عام ١8165‏ 
وصحيفة وادى النيل التى أنشأها عبد الله أبى السعود عام ١677‏ ونزهة 
الأفكار التى أنشأها ابراهيم المويلحى ومحمد عثمان جلال عام ١8795‏ أى 
قبل ظهور روضة المدارس بعام واحد كما ظهرت فى الاسكندرية صحف 
الكوكب الشرقى عام ١177‏ لصاحبها سليم حموى ؛ والأمرام عام 
065 لصاحبها سليم وبشارة تقلا ودخل الصحافى ميخائيل عبد 
السيد الميدان فأصدر جريدة الوطن عام /ا/61١1‏ كما أصدر فى نفس العام 
سليم النقاش جريدة مصر وكانت هاتان الجريدتان معرضا لآراء وأفكار 
جمال الدين الأفغانى وأصدر يعقوب صنوع جريدة أبى نضارة زرقاء 
عام /ا/1461 , وفى عام ١41/8‏ أصدر سليم عتحورى ١‏ مرأة الشرق ») 
وسليم النقاش جريدتى التجارة والمحروسة ") ,. ورغم ظهور هذه 
الصحف فإن الميدان الصحافى كان فى حاجة إلى صحيفة متخصصة فى 
شئون التعليم لكى تستكمل لطلاب العلم ثقافتهم » ومن هنا رأى على 


)١(‏ ألقى هذا البحث فى ندوة على باشا مبارك التى يأقامتها الجمعية التاريخية فى 
ديسمبر ١91/5‏ . 
(9) للتفاصيل 8 : قسسطاكى الونانن عازه 5184 الفننسق السحصرية 
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مبارك الذى كان جل مرغوبه تعميم العلوم وتتميم المعارف وانتشار 
الفنون والذى كان يعتبر التعليم وسيلة من وسائل التوجيه وتكوين 
الرأى العام اللستنير ضرورة انشاء مجلة تربوية تعليمية تتبناها وزارة 
المعارف فأسس مجلة عنونت باسم «١‏ روضة المدارس ») أسند رئاستها إلى 
رفاعة الطهطاوى ناظر الترجمة بديوان المدارس كما أسند تحريرها إلى 
على بك فهمى رفاعة وكان يعمل مدرسا للانشاء بمدرسة الادارة 
والألسن .وقد قدم على مبارك رفاعة الطهطاوى إلى قراء الجريدة بقوله 
أليه بين أرباب المعارف بالبنان والمعترف بدرجة فضله الرفيعة كل انسان 
ناسب أن تجعل هذه الصحيفة تحت نظارته لتتحلى من معلوماته بالدر 
الثمين وينشر علمها فيتلقاها محب المعارف باليمين () . 

ومع أن رفاعة تولى ادارة هذه المجلة فإنه لم يكن مطلق التصرف 
فى صفحاتها ") . ويتضح ذلك من قوله « ومما يشهر من فضل هذه 
الصحيفة ويعلى قدرها ويزيد من أهميتها ويرفع ذكرها أن سعادة مدير 
المدارس جعلها ملحوظة بنظر نظارته لا يتدرج فيها شىء إلا بإشارته ) 
وجعل نفسه أول منتظم فى سلك عدادها وأسبق مبادر لامدادها ومنحها 
الرئاسة التشريفية والادارة العملية وأحال على الفقير مباشرة تحريرها 
ومناظرة ما يلزم لتحبيرها () . 

2 ١741/ روضة المدارس : العدد الثانى من السنة الأولى بتاريخ السبت غاية محرم‎ )١( 
. © صورة ما ورد من سعادة الباشا مدير المدارس‎ ٠ تحت عنوان‎ ٠ "> ص‎ 

(1) يذكر الدكتور ابراهيم عبده أنه ٠‏ كان للطهطاوى فى روضة المدارس مطلق 
التصرف » . 

انظر : أعلام الصحافة العربية , الطبعة الثانية , القاهرة ,. مكتبة الآداب بالجيزة 
4 اص 78 . 


(؟) روضة المدارس : العدد الأول من الست الأولى بتاريخ السبت ١٠١‏ محرم 
/341, ها/ياص7. 
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أما عن أهداف هذه المجلة فتتضح من قول رفاعة الطهطاوى ١‏ أنه 
بمقتضى الارادة الخديوية المجابة بالمهمة العلية المباركية ( ظهرت ) 
صحيفة تعنون باسم روضة المدارس على هيئة مجموعة يتقيد فى 
جريدتها أى مادة علمية من المواد النفائس بحيث تكون فيها الفوائد 
المتنوعة والمسائل المتأصلة والمتفرعة أقرب تناولا للمطلع المستفيد وأسهل 
مأخذا لمن يعاينها من قريب الفهم والبعيد بقلم سهل العبارة واضح 
الاشارة () . 
كما وضح المقال الافتتاحى للعدد الأول من المجلة بعدها عن 
السياسة فيقول محرره ؛ فليس من وظائفها تقييد الأحوال السياسية 
والوقتية . والأفعال الرئيسية والادارية » 9) ثم ينتقل محرر المقال 
الافتتاحى إلى أسباب انشاء هذه المجلة فيقول ١‏ فهذه الصحيفة تتكفل إن 
شاء الله تعالى بانتشار أنواع العرفان .. لينتفع بها كل متولع 
بالاستضاءة بمصابيع المعارف المستحسنة من الذين يستمعون القول 
فيكيتعوق الحيته ن وعلى التشتسكوصق اننا المذارين !)وف صحدن العود 
الأول من روضة المدارس يوم السبت ١١‏ محرم ١77‏ ه الموافق /ا١‏ 
ابريل 167١‏ كمجلة أدبية علمية تصدر مرتين فى الشهر ') وكانت تطبع 
فى مطبعة ١‏ وادى النيل » فى الفترة الأولى من حياتها ثم طبعت بمطبعة 
)١(‏ روضة المدارس : العدد الأول من السنة الأولى بتاريخ السبت ١٠١‏ محرم 
/741 هاراص 4 . 
(10)الستمتة شن 6 


(غ#)نفسه 


اك 


المدارس الملكية بدرب الجماميز (') وكان يطبع من كل عدد منها 56٠‏ 


نسخة ثم زيدت إلى ٠‏ نسخة (), 


ولما كانت المهمة الأساسية لهذه المجلة نشر العلم والعرفان فقد 


جعل شعارها 
تعلمالعلم وأقللرا تصن فخارر النبوة 
فاللله قال لي حيى خذالكتاب بقوة 


وقد تولت نظارة المغارف الانفاق على هذه المجلة واصدارها بصفة 
منتظمة بغرض نشر المعارف الحديثة واحياء الآداب والنهوض باللفة 
العربية » فكانت خير معلم للناشئة فى ذلك العهد . خصوصا وأنها 
كانت توزع مجانا على التلاميذ المتفوقين فى دراساتهم () على سبيل 
التتشجيع والترويج من ناحية والتعويض ولمكافأة من ناحية أخرى (') 
حيث كان ديوان المدارس يمنح كلا من الطلاب الثلاثة الأول من كل فرقة 
بالمدارس الأعداد التى تصدر من الروضة *) مما ساعد على نشر العلوم 


)١(‏ لما رأى على مبارك ضرورة انشاء مطبعة لطبع الكتب المدرسية لأجل ٠‏ تسهيل 
التعليم على المعلمين والمتعلمين وصون ما تعلمون عن الذهاب جعل بالمدارس مطبعة , 
انظر : على مبارك ؛ ؛ الخطط التوفيقية . ج 5 .ص 15 . 

ولما كانت روضة المدارس تابعة لنظارة المعارف فقد طبعت بمطبعة المدارس الملكية 
بدرب الجماميز بدلا من مطبعة جرنال وادى النيل الذى كانت تطبع فيه من قبل . 

روضة المدارس : العدد الرابع من السنة الثانية بتاريخ الجمعة 6٠١غاية‏ صفر 
4ك١أاه.‏ 

(؟") عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى مصر , ج ”" ص 1١675‏ . 

(؟) د. ابراهيم عبده : تطور الصحافة المصرية 150١ - ١194‏ القاهرة . مكتبة 
الآداب بالجماميز , الطبعة الثالثة . ص ”07 . 

(4) محمد عبد الغنى حسن د. عبد العزيز الدسوقى : روضة المدارس ‏ نشأتها 
واتجاهاتها الأدبية والعملية , القاهرة , الهيئة العامة للكتاب ١91/5‏ . ص 88 . 

(5) د. أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق الذكر . ج ” , ص ١١7‏ . 
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والعارف وتهزيه الظلب مدن الطالئة والحهف: كعننا اكيبا تشهم سنحانقها 
للتازميق. هنهم لمكو ابحاكهة القيمة فكان ذلك مشحمها لوم مسي 
لهممهم على البحث 7( . ولما خشى ديوان المدارس أن تشغل الروضة 
بعض الطلبة عن دروسهم . أصدر أمرا بأن « التلامذة لا يشتغلون بمواد 
الخردال فى :قت الدروس :ولا فى كشابته ما يكن فى رفاك الفتسيفة أو 
خارجا عن المدرسة » ( . كما كان يكتب فيها ١‏ من ينتخب من ذوى 
المعارف ويستحسن نشره بين الناس من الفوائد العلمية لأجل توسيع 
الأفكار . وتحريرها يكون بعبارة سهلة التناول وجيزة مفيدة ؛ () مما 
جعلها ميدانا تتلاقى فيه أقلام العلماء والكتاب والأدباء أمثال على 
مبارك , وعبد الله باشا فكرى 7) . ومحمد قدرى بك 7) , واسماعيل باشا 
الفلكى ') . ورفاعة الطهطاوى , والمسيى بروكش 7 . والشيخ عبد الله أبو 
لهؤي والكدية حيمنونة الدواوع ,ا والفككة هشوه فق اللةت والشسيت 


درم ه 


حسين المرصفى *) ٠‏ والشيخ عثمان مدوخ *) : 


١ 
100: ) 7. 800101810 ( : ,3515م رعأملاع8 دع 106طنام 2م 1ع ناكملا‎ 1872 ١ 
1.253 و‎ 

(") دار الوثائق القومية , دفاتر مدارس عربى » دفتر 578 . ص ٠١١‏ , رقم /ا١٠‏ من 
ديوان المدارس إلى إدارة المدارس الملكية بتاريخ ١١‏ صفر ١7817‏ ه . 

(") دار الرثائق القومية : دفاتر مدارس عربى , دفتر رقم 41 صادر 11 رقم 57١١‏ 
فى ١9‏ ذى الحجة ١785‏ ه . 

(8) احيل عليه العلوم العربية والفنون الأدبية . 

(5) اختص بالكتابة فى الجغرافيا والعقائد والأخلاق .٠‏ 

(1) عهد إليه بالكتابة عن علم الفلك . 

(1) ناظر مدرسة اللسان المصرى القديم . 

(4) طلب منه امداد المجلة بالنوادر الغربية والمضحكات والألغاز والنكات . 

(9) روضة المدارس : العدد الأول من السنة الأولى بتاريخ السبت ١١‏ محرم ١7817‏ ,2 
ص7 . 


م 


ولم يفت على مبارك أن ينشر فى العدد الأول من المجلة مقالا 
فادها يممال عن انشاء ران الككن العديوية تكن فيه خائضة وصيزة 
تتعلق بما كانت عليه مصر من اهتمام أهلها بالعلوم والفنون فى 
الأحعاب الشالعة ومعابلة ولك بهالفها القى. هن علفيهنا فى تاك الحقية 
الحالية » (') وبعد أن تحدث عن التأخر الذى طرأ على البلاد أشار إلى 
افنتماء التقديو اتبمتاهيل,بالتعليم وتكحن أن الارادة الخذيؤيحة اقتضت 
« انشاء دار كتب تكون مركزا يؤدى إليه محبو الاطلاع ومن فيهم رغبة 
لتحصيل شوارد العلوم » () ثم تحدث عن الخطوات التى تم بها انشاء 
داو الكتب والظروف التى نشأت فيها فقال : ولما كانت نفائس الكتب 
العربية متفرقة فى خزائن شتى من بقاع المحروسة .. ولأجل محافظتها 
كل المحافظة وملاحظاتها بكمال الملاحظة وابقاء ذكر المؤلفين وإحياء سير 
السالفين صار جلب جميع الكتب الموجودة فى خزائن الجوامع 
السلطانية وغيرها من الخزائن الفائقة وجعل لها فى دار الكتب محل 
مخصوص ورتبت فيه بالتراتيب اللائقة () . 
وذ كان فتن أغداف منطلة روهية الماايس تير العلى والتثفافة هذ 
اهتمت منذ صدورها بالاعلان عن الكتب والترويج لها بالدعاية 
وخصوصا الكتب التى تصدر عن هيئات علمية أو أدبية - كما قامت 
بالتعريف عن عدة كتب أولها كتاب ٠‏ حقائق الأخبار فى أوصاف 
البحار » ') وهى من تأليف على مبارك . 


)١(‏ تفسهة ص؟5. 

(؟) روضة المدارس : العدد الأول من السنة الأولى فى ١5‏ محرم ١741‏ ص ٠١-9‏ . 

(4) هذا الكتاب طبع بمطبعة وادى النيل بالقاهرة عام ١741‏ ه ويقع فى /١‏ صفحة 
وهو غير كتاب ١‏ حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ الذى ألفه الميرالاى اسماعيل سرهنك 
ناظر المدارس الحربية عام ١7١7‏ ه أى بعد حوالى ١5‏ عاما من صدور كتاب على مبارك 
وهو يقع فى جزءين يتكون الجزء الأول منهما من ”/ا/ا ص والجزء الثانى من 584 
صفحة وطبع فى المطبعة الأميرية ببولاق . 


عت 


ولم تقتصر المجلة على نشر مقالات عن هذه الكتب بل لجأت إلى 
طريقة أشمل وهى اصدار هذه الكتب على هيئة ملاحق وفى صورة 
( ملازم ) تلحق بأخر كل عدد () فنشرت فى عددها الأول من السنة 
الأولى الملزمة الأولى ")من كتاب على مبارك ١‏ حقائق الأخبار فى 
التناول على كل انسان نوهت فيها بما أودعه المولى سبحانه وتعالى فى 
البحار من العجائب ونبهت على ما فى حوامل بطونها من الأسرار 
والغرائب () . 
العدد الأول لسنتها الأولى كما ذكرنا واستمرت فى نشره على فترات 
غير منتظمة حتى العدد الرابع والعشرين من السنة الثانية #) وفيه 

)١(‏ بدأ ظهور هذه الملاحق فى العدد الأول من السنة الأولى من المجلة وليس كما 
يذكر مؤلفا كتاب ٠‏ روضة المدارس نشأتها واتجاهاتها الأدبية والعلمية ؛ أن هذه الملاحق 
ظهرت ابتداء من العدد الثالث وللتحقق من ذلك انظر : روضة المدارس , العدد الأول من 
السنة الأولى بتاريخ السبت ١١‏ محرم ١747‏ ثم أنظر : محمد عبد الغنى حسن » دكتور 
عبد العزيز الدسوقى » روضة المدارس نشاأتها وإتجاهاتها . ص ”لا . 

. كانت الملزمة تتكون من ؛ صفحات‎ )١( 

(؟) روضة المدارس : العدد الأول من السنة الأولى بتاريخ ١١‏ محرم ١7417‏ ملحق 
(١)اص”؟.‏ 

(4) تكرر نشر المأزمة الثانية عشر من كتاب حقائق الأخبلر من ص 45 إلى ص 18 
مرتين . الأولى فى العدد الثّالث من السنة الثانية بتاريخ ١١‏ صفر ١788‏ والأخرى فى 
العدد السادس من نفس السنة بتاريخ الأحد غاية ربيع الأول ١78/4‏ ه . 


مك 


جام وخمة الله وعيؤنه مفيدا للظلات... لااسنها وإنه أناظ شتفادة المتان 
إليه ( يقصد على مبارك ) بتهذيب عباراته وتقريب اشاراته وتقرير 
مبانيه وتنقيح معانيه حضرة السيد صالح مجدى بك مأمور إدارة 
الذاشين اللي 07 

وفى هذه السنة أيضاً وابتداء من العدد السادس عشر () . نشرت 
الملازم الثلاثة الأولى من كتاب ١‏ تنوير الافهام فى تغذى الأجسام » 9) 
وهو من تأليف على مبارك وعنه قال ١‏ يقول الراجى فيما يعود بالنفع 
نجاح الأعمال على مبارك باشا مدير المدارس والأشغال لما كان من الأمور 
التى ينبغى البحث فيها عن الحقيقة والوقوف على كنهها بأسهل طريقة 
معرفة كيفية تغذى جسم الانسان بما يتناوله من الأطعمة فى جميع 
الأحيان .. وقد عثرت فى هذا الفن على كتاب جميل .. ترجمته مع 
الاختصار من اللغة الفرنساوية إلى اللغة المنيفة العربية وجعلته سهل 
التناول لكل راغب فيه وسائل ؛ ©) وقد استمرت المجلة فى نشر هذا 
الكحاب فئ: اعنداف متفرقة فى كفاض غشزة علؤمة مكوئة من:؟7 صبفحة 
نشر آخرها فى العدد السابع من السنة الثالثة بتاريخ ١6‏ ربيع ثانى 
68 وقد قرظ على فهمى رافع بن رفاعة الطهطاوى هذا الكتاب بقوله ٠‏ 
لما كان العمل المبرور السعى فى تتوير افهام الجمهور كان سعادة افندم 
على مبارك باشا مدير المدارس الملكية الذى له من اسمه العلى ولقبه 


١784 روضة المدارس: العدد 4" ختام السنة الثانية بتاريخ السبت غاية الحجة‎ )١( 
0 8١ ه .الملحق ص‎ 

. ه‎ ١744 تاريخه غاية شعبان‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب بمطبعة المدارس الملكية بدرب الجماميز عام ١745‏ ه . 

(4) روضة المدارس , العدد السادس عشر من السنة الثانية بتاريخ الأحد غاية شعبان 
ه ء ملحق الصحيفة . ص ” . 
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المبارك أوفى نصيب وأوفر مزية .. حيث غرس فى روضة المدارس تراجم 

غنوه <١‏ كان نهنا هدا اكاب الجليئل والستفنو الذ عرز عن التتظيمق 

والكفول السفى « حخوين الأقتواع فى فزي الا مساء وق امسق تيقد 

ترجمته فى تهذيب معانيه وترتيب مبانيه حضرة ذى المعارف السنية 

الشية عتاله مسدى جلن مامون أدارة الدارسن اتلكب 1 
ومما كتبه على فهمى رفاعة يتضح أن هذا الكتاب من مترجمات 
على مبارك وأن الذى نقحه ورتبه السيد صالح مجدى مأمور المدارس 
الملكية ) . 

ها الككات: العالث الدع 'تقتومة روهة اكدارس لعل مبارك عل 

هيئة ملازم فهو «١‏ خواص الاعداد » () . وقد قال على مبارك عن أسباب 
تأليفه لهذا الكتاب ١‏ وبعد فقد اطلعت على بعض كتب فرنساوية 

مشتملة على نفائس مسائل حسابية وقد ذكر فيها بعض خواص 

للاعداد وما يتعلق بعلم الأوفاق من المواد فاستحسنت أن أفصح عنها 
بلسان التعريب لما أنها اشتملت على كل معنى غريب .. هذا وأن المسائل 

الواردة فى هذه الرسالة بعضها محلول بطرق الاثباتات والبراهين , 

وبعضها مذكور بغير حل وتبيين » (') وقد نشرت الملازم الثلاثة الأولى 
من هذا الكتاب ابتداء من العدد السابع عشر من روضة المدارس فى 
سكتيا القاضة واسكمرة فى نشرة على أغنان متفرفة حص اليد القالت 

والعشرين من السنة الثالثة فى ست وعشرين ملزمة مكونة من 4 ٠١‏ 

صفحة وقد قرظ على فهمى رفاعة هذا الكتاب بقوله « يا له من كتاب 





. ه‎ ١785 طبع هذا الكتاب بمطبعة المدارس الملكية بدرب الجماميز عام‎ )١( 
رمضان‎ ١١ (؟) روضة المدارس : العدد السابع عشر من السنة الثانية بتاريخ الاثنين‎ 
. ه‎ 154 


ا 


تخير من خواص الأعداد مسائل صحيحة الجمع وسير فى ضمن روضة 
المدارس جداول أوفاق عذبة يروى منها الذوق ويسر بها السمع وكم فيه 
من أحجية وقفت عندها الحجا وفى حل مشكلة أنار معه الدجى ) () . 
وفئ الشكة التسنابدةمن عنياة الم تقيرت ف اتش العيسدرين 
اللؤمتان الأولن والكانية مخ ككان « تفكرة المهندسين » لعن سبارك 
حيث قرظه على فهمى رفاعة بقوله أن هذا الكتاب من ١‏ تأليف رب 
العاف التناتلحة: و القاريفة القافة الأقير السسهدن نتكانة فلن مبازك ماغنا 
مستشار الأشغال العمومية » ) وقد استمرت المجلة تنشر ملازم هذا 
الكتاب حتى عددها الأول من السنة الثامنة (©) ويذكر لنا على مبارك نبأ 
تأليف هذا الكتاب بقوله أنه كان يشغل أوقات فراغه بالمطالعة وكتابة 
التعليقات فى ورقات جمعها بعد ذلك فصارت كتابا مفيدا فى فنون شتى 
مما يحتاج إليه المهندسون *) كما يتضح أن على مبارك قد عرض هذا 
الكتاب على بعض معلمى الرياضة قبل نشره إذ يقول ١‏ بقى عندى أن 
أطلع عليه بعض معلمى الرياضة فى المدارس الملكية وغيرهم ) (') . 
وبمك ذا الخرض اهيز يقضن لنا أن افا جلة فط المذازفن 
كان من ثمار تفكير على مبارك حين كان ناظرا للمعارف ؛ كما يتضح أن 


. ه‎ ١1789 الحجة‎ ١6 روضة المدارس : العدد 5 من السنة الثالثة بتاريخ‎ )١( 
. (؟) أصبح عدد صفحات الملازم فى هذا الكتاب ثمانية بدلا من أربعة‎ 

(1) روضة المدارس : العدد العشرين من السنة السابعة بتاريخ شوال ١7957‏ ه . 
(4) روضة لمدارس : العدد الأول من السنة الثامنة بتاريخ الاثنين ١١5‏ محرم 


غ5 ها. 
١51‏ ها. 


عت 


كما آبيها تاريو دن كني فتشكركها على تسيكة ملا زم وهذ» الكدن هن : 

. حقائق الأخبار فى أوصاف البحار‎ - ١ 

» - تئوير الافهام فى تغذى الأجسام . 

اتتكرة ليسي 
نقحت بعد ترجمتها للعربية بمعرفة صالح مجدى مأمور ادارة المدارس 
الملكية . 

لقد توقفت روضة المدارس بعد أن صدر العدد السادس عشر من 
ستتها الثامنة دون أن تذكر السبب الذى دفعها إلى هذا التوقف بل كان 
هذا العدى مليقا بالقطب الأفتتاحية والخكامية الى كنات تلقن فى 
اأسووهين انقذاء من 58 مشر 2417 وحص غاية شعيان 1551 هن 


تنخ تنيز ”تنيز تنا انا 


+ ها. 


-594- 


- مجتمع القاهرة 1944-1917 
كما صورته ثلائية نجيب محفوظ 
هذه الكتابات ودراستها , وإبداء الرأى ووجهات النظر حولها . 
انتاعن الور كو راسف الفازع تارقم لكب رمطر فر اباك هذه 
الكقابات بالوراسة + ران كان فظني قد قدراها بوريعا كان :ذلك 
لتشككهم فى أن المادة الروائية تصلح أساسا لكتابة التاريخ . 
نواقع البيقة الصرية بشقيها الاجتماعئ والسياسى .+ كم متحاولة الاجابة 
على التساؤلات الاتية : 
هل يمكن أن يصلح الأدب الروائى مادة يعتمد عليها فى كتابة 
الخازتك: ؟ ومااهى اللخيوط الفى يمكن (ن بتلمسها:الؤوح من وضلت اديب 
بعينها ؟ أم كان أديبا لكل طبقات المجتمع ؟ وهل قدم نجيب محفوظ فى 


حلولا ؟ 
وقبل أن نتعرض لاطار الثلاثية الاجتماعى والسياسى ينبغى لنا أن 
نتعرف على كاتبها . 


سوى الدخل المحدود الذى يعود على ربها من عمله » وعايش هذه 


ىلا 


البيئة . وعاصر مشاكلها . واهتم بقراءة الروايات البوليسية فى مراحل 
حياقةالأولى ,.ودوسض لليف ف الأرخلة المابعية يكلية الاذاب حذى 
تخرج منها فى عام ١9714‏ ثم أخذ يحتطب بنفسه ثقافته الحرة » فأكثر 
فن الاطلا ع على انتام ررواد الذي فى فصيو » وكاكني ةتكن بخاص مككانات 
تلام مريبيء ك راضكل قراء زه اللأذان الأحسية وواطلع فج خلانهن 
على متاهج كتابة الرواية المختلفة (') . مما كان له أكبر الأثر فى ثقافته 
الفنية التى أعانته على كتابة الرواية بالمستوى الرفيع الذى بلغته » وشهد 
مايه ملم تقاد الأب الخريى السدنك فقيرهم سات الى :ذلك انه كلق 
مقوها كدر انه الشارية الممدرى: وال ا سحا يه فى كقابة ووانات يقد 
يرجع ذلك إلى تأثره بالتيار القومى الذى اتجه المثقفون المصريون إلى 
احيائه كرد فعل لتغلغل الثقافة الأوربية والاحتلال البريطانى ٠‏ وربما 
يَرَجَع آيضنا إلى أنه عاصرنقى فترة ثتبابة الاكتشافات الهامة للعديد من 
الآثار الفرعونية . 

والثلاثية - بأجزائها الثلاثة ‏ انتهى نجيب محفوظ من كتابتها قبل 
قيام ثورة "" يوليى بثلاثة شهور . وكانت حين دفع بها إلى المطبعة فى 
المرة الأولى عبارة عن رواية واحدة فى مجلد واحد . غير أن اعتراض 
الناشر على ضخامتها واقتراحه بتقسيمها جعل نجيب محفوظ يقسمها 
إلى ثلاثة أجزاء . 

وهكذا ظهرت الرواية ثلاثية مكونة من : بين القصرين » وقصر 
الشوق , والسكرية 9) . 


, ١91/5 إلى عام‎ ١55” محمد صالح الشنطى : الرواية العربية فى مصر من عام‎ )١( 
رسالة دكتوراه غين محنشورة , هن 25 والشعب فى 2 عابي 1544 متقال للأستتان عمد‎ 
. » فى الرواية العربية‎ ٠ عباس صالح ؛ تحت عئوان‎ 

(؟) جهاد عبد الجبار : ثلاثية نجيب محفوظ . رسالة ماجستير غير منشورة » 
00 


الا - 


وعن الفكرة الزمدية القن شملتها آجزاء الكلاكية يحضت أنها عتملت 
ثلاث فترات منفصلة فرواية بين القصرين جرت حوادثها من أكتوبر 
15317 إلى ابريل 4515 +»وزؤاية قنصبر الشحوى وفعت احذداكها من يولييو 
4+6 إلى + سطس 1590 امنا عن بزواية السكرية تقفو جسرك 
أحدائها ما بين يناير ١976‏ إلى صيف ١954‏ . 

وقد اعتمد نجيب محفوظ فى كتابة ثلائيته على ذاكرته التى 
اختزنت تلك الأحداث إبان طفولته . وعلى أقوال شهود عيان هذه 
القخبرات :هذا بالأضيافة إلى يفص الحنيف" 1 :: 

والثلاثية فى مجموعها تنتمى إلى أدب القضايا الفكرية الذى يبلور 
قضية أو أزمة معينة » يقوم بتجسيدها أكثر مما يستهدف تحليلها 9) . 
وتاستف يز الستياق على أدلة اح ماعية:وبراشين فاريتفية ناض فى كناناً 
الرواية وتؤدى وظيفتها . وتقحم نفسها على اهتمام القارىء » دون أن 
تمنعه من مواصلة قراءته الأدبية . 

ومحور الثلاثية يدور حول أسرة مصرية من طبقة محددة تتكون 
من ستة أفراد عاشت فى أحد أحياء القاهرة القديمة المتأخمة لمسجد 
سيدنا الحسين فى شارعى بين القصرين » وقصر الشوق » وحارة 
السكرية : عبر ثلاثة أجيال من الآباء والأبناء والأحفاد ؛ لكل منهم فكره 
الخاص ورؤيته للمستقبل . 

وللثلاثية وجهان : أحدهما يحمل طابعا اجتماعيا تمثل فى تصوير 
الواقع الاجتماعى للقاهرة فى فترة ما بين الحربين من خلال شريحة 
معينة من طبقات المجتمع المصرى ممثلة فى أسرة أحد التجار التى يتوزع 
صراعها فى الحياة بين التمسك بالتقاليد من ناحية التمرد الخفى عليها 
والتطلع إلى الحرية فى مختلف أشكالها من ناحية أخرى . 

(1) القنبية.. 


)( غالى شكرى : المنتمى دراسة فى أدب نجيب محفوظ القاهرة:ء دار المعارف 0 
الطبعة الثانية ١955‏ ,ص 54 . 


اا 


أما الوجه الآخر فيتمثل فى تصوير نجيب محفوظ للأحداث 
السياسية الكبرى فى مصر من جهة , ولمسار الحركة الوطنية المتمثلة 
فل كورة:15 15 واقدافها من جه احرف 

وليس معنى ذلك أن وجهى الثلاثية الاجتماعى والسياسى 
متقصلان بل كيرا ها تكون الشكلة السياسية مخفرعة من مشكلة 
اجتماعية وبالعكس . 

وعن القضايا الاجتماعية التى صورها نجيب محفوظ فى ثلاثيته 
فقد هدف منها إلى رصد حركة المجتمع الصرى من خلال تتبعه لحياة 
اخرة التاجر احمه عي الجواد المومية »و تفاعلها مع مكتمهيا الصعين 
من ناحية » ومع الأحداث السياسية التى مرت بها مصر بين الحربين من 
تاحبية الشرى . كلما صو القكسايا الحن كتاك تششغل امتمام الطبقة 
الوسطى » وتتبع تطور مفاهيمها وقيمها . 

فقد تتبع نجيب محفوظ هذه الأسرة من خلال واقع المجتمع 
المضرى الملىء بال متداقضات.: ومن خلال التقاليه المتواركة بمقالبتها 
ومشاربها . ومحاولات الكبار والصغار التمرد عليها . ولكن بطريق خفى 
فقوع:القافرة العزية + وكانيا غالم تراكمت فيه عادات وتقاليد,تماول 
فرض نفسها على ساكنيها . وتحدد سلوكهم . كما صور لنا نماذج من 
التفكير رسمت صورا للقديم والجديد , والتقليد والتجديد . والجمود 
والكتحرى .جوالعكلق والتقدم «وكان الصراع بيخ.هذة الأطراك فى اجن 
سمات الحياة والحركة فى الثلاثية . 

وعن شخصيات الثلاثية فقد ربطها الكاتب بمحيطها الاجتماعى » 
وبمنظور صور فيه الانسان المصرى تصويرا بارعا حمل فى ثناياه ما 
يدور فى أعماق النفس البشرية من خير وشر ؛ ومن أحاسيس ومشاعر 
متضاربة . كما صور ما يدور فى واقع مجتمع القاهرة فى النصف 
الأول من القرن العشرين من عادات وتقاليد تتجاذبها عوامل التجديد 


ا 


من جهة . وعوامل المحافظة على القديم من جهة أخرى ؛ فرب الأسرة 
« سى السيد ) كان مثالا للرجل الشرقى الذى يدير بيته بطريقة. 
انسكيدادية "نكما فن كارع سدؤله كهما عناة مككلفة م سواء فن ذكانه 
من خلال عالم التجارة » أو فى مجالس الأنس والسهر والخليلات 
والعوالم التى يحياها ليلا » ورغم ذلك فهو يحرص على أن يمسك بزمام 
أسرته يحركها كما يشاء » ويلقى الاحترام الكامل من زوجته وأولاده » 
ويحاول أن يظهر أمامهم بمظهر الجد والصرامة والاستقامة , بالرغم من 
أنه كان صورة للعبث والمجون خارج بيته » لدرجة أن أبناءه لم يتعرفوا 
على وجهه الباسم إلا بعد أن دخل أحدهم عليه دكانه فجأة فرأه يمازح 
هد اع قاقة رمو ودين الامو علي ذلك سكن رعشيف احد الأيناء الندفاي 
عن الجانب الخفى من حياة أبيه حين رأه صدفة من ثقب الباب فى بيت 
زبيدة العالمة . وهى يهرج ويضرب بالدف بين الخليلات والأصدقاء , 
حتحين تار إلى و لدو 

وأمينة الزوجة كانت مثالا للمرأة المحجبة المطيعة لزوجها . والتى 
تحبه . وتعتبر نفسها خادمة له » وتخشى غضبه » وتحاول تجنب أى 
مخالفة لرأيه » ومع ذلك يتغلب عليها الجانب الدينى . وتدفعها نوازع 
الايمان والشوق لرؤية مسجد الحسين إلى القيام بمغامرة خطيرة 
وخيمة العواقب بزيارتها الحذرة له » دون أوامر من زوجها مما كلفها 
الكثير ') » حيث خرجت من بيت زوجها مطرودة وذهبت إلى بيت أمها 
بالخرنفش . 

وهكذا صور نجيب محفوظ الصراع بين النوازع الدينية داخل 
نفس أمينة وبين تمسكها بالتقاليد التى تقضى باطاعة أوامر زوجها , 
وكفلان :الفؤعة الدينية على التمسك بالتفالين: 


وعن بنات الأسرة فقد صورهن نجيب محفوظ بالممجبات 
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عات 


المحافظات على التقاليد المتوارثة التى تقضى بألا تخرج الأبنة من بيت 
أبيها إلا إلى بيت زوجها . ولا من بيت زوجها إلا إلى القبر » ومع ذلك كن 
يحاولن اختلاس النظر من حين إلى أخر من المشربية لمشاهدة ما يحدث 
فى الشارع ومن يمر به من الشبان . 

كما تعرض نجيب محفوظ من خلال هذه الأسرة إلى أحد التقاليد 
المتوارثة فى الأسرة المصرية ٠‏ وهى زواج البنت الكبرى قبل الصغرى , 
فصور البنت الكبرى فى غير جمال أختها الصغرى الشقراء » وكانت 
النتيجة الطبيعية لذلك أن تقدم الخطاب لخطبة الصغرى ء بينما لم يتقد 
للكبرى أحد منهم » مما أدى إلى تعطيل أمر زواج الصغرى وخيبة أملها 
رغم حبها لضابط البوليس التى كانت تراه ويراها من المشربية , كما أدى 
أيضاً إلى اصابة البنت الكبرى باضطراب فى سلوكها وتعاملها مع أقراد 
أسرتها . مما أثر فى مجرى حياتها لعدم تقدم أحد لخطبتها ولاحساسها 
بابتعاد راغبى الزواج عنها . 

أما عن أبناء أسرة عبد الجواد فقد صورهم نجيب محفوظ شأنهم 
اح ع ا ا سو ا 
والمشارب ٠‏ رغم أن الأرضية الاجتماعية التى أنبتتهم واحدة , فكان منهم 
الكسول الخامل المحب للهو «الشي يفخم يعمل كقابى. فى الحقاق المدارس 
الابتدائية يذهب إليه مكرها » وفى طريق عودته يعبث ويتفكه أثناء وقوفه 
عند بائع البسبوسة ؛ ويشارك فى كل شىء مشاركة سلبية بالقلب 
واللسان دون العمل , ومنهم الجاد الذى درس الحقوق بشغف , وتمنى 
أن يبلغ من التعليم أحسنه , واتخذ من السياسة والوطنية قبلة له تختفي 
أمامها كل مغريات الحياة » ومع ذلك تلتهب عاطفته فى حبه الشديد لمريم 
بنت الجيران ٠‏ فيقابلها فوق السطوح , ويغازلها خلال اللقاء الليلى 
بينهما ء ومنهم الصبى الصغير الذى يذهب إلى المدرسة مكرها 
وتتناقض أفكاره بين الأحاديث التى يسمعها فى المدرسة وتلك التى 
تطرق أذنه من أمه فى المنزل » ومنهم اليمينى الذى يتمثل فيه فكر 


هلا - 


الأخوان المسلمين » ويجد فيه الطريق للاصلاح » ومنهم اليسارى الذى 
يرى فى الحل الماركسى السبيل إلى الحياة الأفضل . 

ومن خلال ذلك يبرز نجيب محفوظ تأثير الوراثة على أبناء 
الأسرة . فيصور ياسين وقد ورث عن أبيه ازدواجيته فى الحياة » وإن 
كانت بصورة مختلفة . فازدواجية الأب كانت مقسمة بين حياته الجادة 
فى البيت » وحياة اللهو خارجه , أما ازدواجية ياسين فبرزت فى حرصه 
على تمطيدوه: وأناككة رفع أعمالة لياه الداكلية اعدالاً نتضوص)! 0 
بمعنى أن كل منهما كان يختلف فى ظاهره عن باطنه كما صوره » وقد 
وح عن اف فكي كلك الراة اللعوب حهنها الملذات ب وسرفة الملل يهن 
الزواج » فبعد أن زوجه والده من زينب أبنة صديقه محمد رفعت . سثمها 
قبلما ينتهى شهر العسل , ورجع إلى خليلاته مثل نور الجارية وغيرها , 
وكانت الفضيحة الكبرى حين ضبطته زوجته متلبسا » ورغم فداحة هذه 
الخيبة التى منى بها ياسين فى حياته الزوجية » ورغم نفوره من رتابة 
هذه الهياة ,ققد ودبع تطيت سدفوظ داكن غاذف الرجل الكدزف الذن 
يجد فى الزوجة المستقر والملاذ والرعاية » ومن هنا فإنه لم يفكر لحظة 
فى قطع حياته بزوجته نهائيا . 

ومن خلال هذه الأسرة أيضاً يتطرق نجيب محفوظ إلى عادة 
الكتينة الناقةة نين المطترييق #وتقاضة إذا كان الحايسة ليون له ولد 
والمحسود كثير الأولاد » فصور اصطحاب أحمد عبد الجواد لأبنائه إلى 
مسجد الحسين لتأدية صلاة الجمعة لالتماس البركة » وخشية الأم من 
اتسين عون المسيوه اهسذامن إنناكونا عنس جار قرع حمر االعسين 
بصحبة والدهم » وحيرتها بين استحسان زيارة أبنائها للمسجد من 
ناحية » وخشيتها من أن يحسدهم حاسد . وتدعو الله أن يقيهم شر عين 
التسسيو عن تاه ا 
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ةا 


وعن الحب بين الرجل والمرأة » وعدم تأثيره القوى فى هز الفوارق 
الطليقية "نين انداء الحضم اارت السكرية إلى وقوع أحد اقراة أسرة مبى 
الدين فى حي فنثاة رسك قراطية عفوقنه مالا وجافا #ولكنها رنتههت 
الزواج منه لأن مرتبه يقل عن خمسين جنيها » رغم علاقة الحب الملتهبة 
من جانبه تجاهها » وفضلت عليه ابن المستشار الذى يتفق وطبقتها مما 
جعله يعترف ( بأن القلب فى أهوائه لا يعرف المبادىء . وهيهات أن 
قتعا زهن امنا ذئء الشهينة مبرانطي الارسفقراطى »يكنا إلى ذلك إن 
هذا الفارق كان له أثره بصورة معاكسة فى علاقته بسوسن أبنة عامل 
المطبعة . فرغم حبه الشديد لها فإن أسرته لم توافق على زواجه منها 
بسهولة . كما أنها رفضت زواج أخيه من أبنة زنوبة العوادة لعدم أهلية 
هذا الزواج . 

ورغم هذ التصوير فى تأثير الفوارق بين الطبقات بحيث يكون 
لكل طبقة مكانتها فى الرواج فإنه من غير المنطقى اطلاق هذا القول على 
علاته » ففوارق الطبقة وفوارق السن أيضاً لم تكن وحدها هى التى تجعل 
من الزواج غاية مستحيلة خصوصا إذا تواجد حب متبادل بين رجل 
وآمراة ::فقد كافق القجوية العاظفية بين كمال وهارية: قائمة على طرفي 
متناقضين تماما ٠‏ فتالجائن العاطفى عش كمال شكل فى النوفاء والنطاء 
والعشق الروحى (') . أما عايدة فقد كان المطلب الأول عندها هو شغفها 
بأن تكون فتاة أحلام كل ما يتصل بها من الشباب » وشتان ما بين فكر 
كل منهما! . 

بهذا التناقض بين ما ترغبه النفس البشرية وما ترهبه . صور 
نجيب محفوظ الانسان المصرى تصويرا قال الدكتور طه حسين عن 
صاحبه ٠:‏ إن نجيب محفوظ ١‏ أصبح فقيها بالنفس الانسانية بارعا فى 
تعمقها وتحليلها قادرا على أن يطلع قارئه على أسرارها ودقائقها» 9). 


(1) نفسه . ص 56050 , 


اا 


وحين نرجع إلى ما كتبه نجيب محفوظ عن الأسرة المصرية من 
حيث سيطرة الأب على أسرته » وخضوع المرأة لزوجها خضوعا كاملا 
وخشيتها لمخالفة أمره » وارتدائها الحجاب ,. يتضح أنه بالرغم مما نادى 
به قاسم أمين فى كتابيه ١‏ تحرير المرأة » و « المرأة الجديدة ؛ حول 
ضرورة تغيير وضع المرأة المصرية . ودعوته إلى السفور , وبالرغم من 
الأفكان الدى وودت إلى مسر كؤل أن الهرية الشتتختصينة ايحت حقا 
لكل انسان ذكرا كان أو أنثى فإن الطبقة المصرية الوسطى كانت بصفة 
خاصة هى المحافظة على التقاليد » وهى التى ظلت فى معظمها متمسكة 
بتلابيب الماضى ٠‏ وتخشى الخروج عليه , ولكن ذلك لم يستمر طويلا » 
فمن خلال المعركة بين القديم والجديد » والصراع بين التراث والموروث » 
والنقلة الحضارية التى حدثت فى مصر , نجد أن أسرة أحمد عبد الجواد 
فى السكرية تختلف عنها فى بين القصرين » ففى بين القصرين كانت 
الشمس والأجرام السماوية » وليست الساعة هى التى تمثل المواقيت 
بالخسية "ليذه الأهرة, فالقهر يعض امزال ذفات العحين الدكفمة 
معلنة يوما جديدا . كما يعنى استعداد الزوجة لاعداد فطور للأسرة »2 
والصباح يعنى استعداد الأسرة لاستقبال يوم جديد . ومغيب الشمس 
يعنى الخلود إلى الراحة وجلوس الأسرة فى مجلس القهوة () . 

أمافى السكرية فقد خطت الأسرة خطوات واسعة نحو المدنية 
الحديثة فدخلت الكهرباء منزلها . وسمع المذياع من داخل جدرانها 9) , 
وأنشئت الجامعة » وألتحق بها أحفاد أسرة عبد الجواد . يضاف إلى ذلك 
أن السيد نفسه أفاد من أثر هذه المدنية أثناء مرضه رغم معارضته لها 
قبل ذلك . 


» رسالة دكتوراه غمير منشورة‎ ٠ ,دراسة مقارنة تطبيقا على ثلاثية نجيب محفوظ‎ ٠ 
: ص "/ا‎ 1١5:18 نوقشت بأداب القاهرة عام‎ 


يات 


هذا عن بعض ملامح الجانب الاجتماعى فى ثلاثية نجيب محفوظ 
التى رصدها بوعى وبنضج وحساسية شديدة عكست واقع مجتمعنا 
المتناقض , وكانت ؛ احياء لدنيا كاملة من الناس بأفكارها ورائها 
والكمالسادياء رتسيو اكه ومفاف انها 01 .يريمن كنانا هذا كله ندف 
الكقي العسيؤ: الذي ظر ا على مياة الأميرة الجبرية حقد 1 شعوريها 
نجيب محفوظ فى بين القصرين الى أن انتهى بها فى السكرية . كما 
نوهد الصتراء بين الأجيال ون كالدية الحفافا على العم والقهاليد 
الموروثة من جهة » وبين تيار التجديد وعدم الانغلاق من جهة أخرى » 
ولكن فن يعض هذا إن ادن الكلاكية يمكق امعوارة بصحورة الماريم مصدن 
الاجتماعى فى النصف الأول من القرن العشرين ؟! . 

الواقع أن الأديب أى الروائى ليس مطالبا بعمق الدرس . ولا بدقة 
التحليل العلحى شان فى ذلك شاة المؤرخ الاستماعى ) قدو ماق 
مطالب بأن يكون أصيلا فى تعبيره عن العاطفة الاجتماعية . فنجيب 
محشوظ انفد من الأهراث التحفتاعة مادة وصدل عق طريقيا إلى عيرية 
ومشاكل المصريين الاجتماعية التى لم ترتهن بفترة روايته بل ما زلنا 
تكاكن مز عقوا حس الأرن + كنا ولا هط إن حدقي تحفوط في فيك لز 
يقدم حلولا لعلاج ما يحيط بواقعنا الاجتماعى من مشاكل » ولم يرسم 
طريقا للخلاص منها , وإنما أشار بأسلوبه الروائى إلى مواطن الضعف , 
ومكمة المفاسض وايان العلةروشخص الواءوون أن يوضم جا هو الى اعازيل 
كان هدفه هو ايقاظ الرأى والتفكير والحفز على تحريك الدوافع الانسانية 
لدى الأفرات وإلهاب تتفويهم وإتكاء عناوم نهو اتعان اللطرى الموصباة 
للاصبلاع.: حصوهكا وان التسبيه إلى الأحوال الاستساعية غير المعوادنة 
يهدف إلى وأد الشلل الفكرى فى الأمة » وقد يكون سببا لاستفزاز 
الكتهوو والعمل ين آخل اغانة التوازن يعن فوع الثاين للخطاعهم: : 

)١(‏ على الراعى : دراسات فى الرواية المصرية , القاهرة , المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف .ص 7٠١‏ . 


ها 


وعن الجانب السياسى فى الثلاثية فيتضح أنه سار جنبا إلى جنب 
مع الحاتى"الاجسنامى «زوان تمارهن معه أععانائر ففابكيثفه سانا 
أخرى ؛. فمن خلال أسرة أحمد عبد الجواد يتتبع نجيب محفوظ الأحداث 
السياسية التى مرت بمصر ويربطها بحوادث تاريخية معروفة مثل 
اعدار ىق السيياة عرو ناة السساعةا تسوت كاهل مونقي معن علزلء 
وكياة الكوزة م وواناة مع م عي التسكون اله فهن الاعلال الخقيلة 
القى كيلك الشهب اموي باغلاق الكفاية على معن سيق 51 وال 
إليه أمر الناس من ضيق ومعاناة خلال سنوات الحرب وما دار فى 
خلدهم . صور نجيب محفوظ التاجر أحمد عبد الجواد فى صورة رب 
الأسيرة السفاء من احتقها”السيلء وارقتفا ع سارها خلال منمنوات 
الحوت و الاق زلعة حنو الامتاكل الذي سكل كو الأفالى سوارد 
رزقهم » وفى نفس الوقت يذكرنا بما تردد من رغبة الأهالى على لسان 
أمينة فى عودة الخديو عباس إلى عرش مصر مؤيدا بجيوش عثمانية بعد 
أن عزله الانجليز . حيث تقول ١‏ ربنا قادر على أن يعيد إلينا أفندينا 
فبا: 23 كنا يدكدونا يفناظفة الوالاءالديق كفن الدولة المتكمافية 
والكمسكة لكلاف عن لاق لشي مقرل عو العنمد الذي فال الله 
أن يعيد إلى البلاد أفندينا عباس مؤيدا من جيوش الخليفة . 

وعن رغبة بعض المصريين فى انتصار الألمان على الانجليز يصور 
نجيب محفوظ هذا الموقف فيما يسوقه على لسان ياسين من أن ينتصر 
الألمان وحلفاؤهم الأتراك حتى تسترد الخلافة ما سلبه الانجليز منها , 
ويعود الخديو عباس والرّعيم محمد فريد إلى مصر . 

وفع كو:18315 وى شح زفتول: واضلهانه إلى مالطة «واسقياء 
طليقات الكنهب الشموى لذلك الحفى ريط نكيب محفوظ بين هذا الكت 
وبين نفى عرابى إلى سيلان فأوضح ما أصاب الناس من جزع وتساؤلهم 
« أيجرى نفس المصير على سعد وصحبه وينقطع ما بينهم وبين الوطن 
إلى الأبد » عضوت هدة الآصأل الكيان »وفعى لا تزال فى مهد الأزفان : 


50-08 


ونتيجة لهذا الاستياء تقوم الثورة ويشترك فيها فهمى , مما أثار ردود 
فعل متباينة فى محيط الأسرة . وتتطور المظاهرات إلى معارك بين 
الشيحت: والأتجلين لكتشديرك فينها سيم طبقات وطواكف الأمة ماتفة , 
يحيا الاستقلال ونموت ويحيا الوطن » ويحيا سعد ) . 

ونتيجة لذلك يتصدى الانجليز لهذه المظاهرات بعنف , ويسقط 
العديد من الشهداء , ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل يتعرض الانجليز 
للمصريين بالمضايقات فى شوارع القاهرة وحاراتها . فيشير نجيب 
محفوظ إلى تعرض الانجليز لأحمد عبد الجواد بالقرب من بيته (2 2 
وإلى ما أصاب أبنه ياسين فى المسجد , ويفرج عن سعد ويتصافح 
الجميغ + ويعبادلوى النهانى »وتقوم الظاهرات الى همهت البلاد ايتهاج] 
بعودة سعد ؛ ثم يموت فهمى خلال هذه المظاهرات برصاصة طائشة ,2 
بما يشير به الكاتب إلى تطور الأحداث والايحاء بانتكاسة الثورة والنهاية 
المنتظرة لها . 
:وا تلادط على :موفق الطبقة البرسوائة الضرة من هذه الكورة انه 
بالرغم من أن هذه الطبقة قد باركت الثورة ٠‏ فإنها فى نفس الوقت كانت 
تخشى أن يكون أفرادها وقودا لها . فالثورة عند أحمد عبد الجواد التاجر 
من الأشنياء الجديرة والاحتراع ها دائت بعيدة عن اولادة وعن بيت :آنا 
إذا أشترك فيها أبناؤه انقلبت فى نظره إلى هوس , وخروج على المألوف » 
معنا فت غنه اتضمام أبنه فههى :طالب المقوق إلى خركة التعهاد الوطتى 
دون علم أبيه حتى لا يتعرض لثورته وغضبه . 

كدا اكلا حك انفقو اكيت سيف ومعشكونا لو فك الشتسن السو 
من ثورة 1919 نجده يلتقط الحدث من كل زواياه » فليس أبطاله كلهم 
متحمسين للققبية الوطفية “كما انوع لوسوا يحتصرفين هنها :القيمى 
ثائر على الاسلير :يشا رلا فى الخورة بفكرة ردمة + وريد فى الحائت 
الآخر تظهر غضبتها على سعد زغلول » وبين الطرفين توجد درجات من 
الحماس . 


. 5٠١ - 798 نجيب محفوظ ؛ بين القصرين » ص‎ )١( 


امل - 


وهكذا صور نجيب محفوظ البيئة المصرية خلال ثورة ١919‏ 
تضؤيرا قال عكه الدكتور له حسين ؛ «البنت اعزف قاضا صو الخورة 
المصرية فى أعقاب الحرب الأولى كما صورها نجيب محفوظ . صورها 
حية كأقوى ما تكون الحياة » وصورها متغلغلة فى أعماق الشعب على 
اختلاف طبقاته مؤثرة فى حياة العابثين والجادين معا. وفى حياة 
الشيوخ والشباب والصبية جميعا مغيرة وجه الحياة المصرية تغييرا 
تاما » وصورها بكل ما فيها من جود الشباب بنفوس هم ودمائهم »2 
وجود الشيوخ بأموالهم » وجود الأمهات والأخوات بأمانيهم ودعائهم , 
وصورها بما فيها من قسوة الانجليز وبطشهم ؛ وغدرهم واستخفافهم 
بكل شىء , وبكل انسان وبكل مكانة , وانتهاكهم للحرمات وخروجهم 
عن طور المتحضرين » '). وتستكمل قصر الشوق ما توقفت عنده بين 
القصرين فتسرد تاريخ مصر منذ تولية سعد الوزارة حتى وفاته , 
فتظهر خديجة معبرة عن رأى غالبية الشعب المصرى فى التمسك 
بزعامة سعد زغلول والكراهية لعدلى وثروت » فعندما ذكرها ياسين 
بعدلى وثروت استعاذت بالله » ولقبتهما بالخونة الذين يهتف الناس 
بسقوطهم ليل نهار . 

وبعد الضربة التى أصابت وزارة سعد زغلول بعد اغتيال السردار 
قدو كدين محدوظا خيية الأمل الك اميت استمالة سيقن فرهق إلى أن 
هذه الاستقالة قد أدت إلى أزمة دستورية , وإلى ضياع السودان . كما 
أشار إلى أن قتل السردار كان ضربة موجهة إلى وزارة سعد بهدف 
التخلص منها . 

وعن فجيعة الأمة المصرية فى موت سعد زغلول » عكس نجيب 
محفوظ صورة الشعب المصرى يوم الوفاة بتصوير كمال » وهى يهتف 
من الأعماق لرجل الثورة والنفى والحرية . 


» تحت عنوان  بين القصرين‎ ١96ا/رياربف‎ ١ فى‎ ١١5” الجمهورية العدد‎ )١( 
. لطه حسين‎ 


كلم - 


وهن الوح الو ضفجة القن مكلك فى النتاظة التجاكمة الكن ناولت 
أن تعضق يمكاسب الشعت فى جهاده بالغاء رسكو 1557 واسقبداله 
بدستور 1512١‏ فى عهد وزارة صدقى , وتصريح وزير خارجية بريطانيا 
صمويل هور بعدم رغبته فى عودة دستور 1577 ولا دستور ١97٠‏ 
لعدم صلاحية أولهما للعمل » ورفض الأمة للثانى عبر نجيب محفوظ 
فى الشسكرية عن المانية ومشباسن الناس كول هنذا الضدريي يفول 
أحدهم ١:‏ يجب أن يرد على هور وتصريحه المشئوم ») وقول أخر : ١‏ ابن 
الكلب قال نصحت بأن لا يعاد دستور”57١‏ ولا دستور ١570‏ ما شأنه 
ودستورنا ) . 

ويقف نجيب محفوظ إلى جانب حرية الشعب , وتطلعه إلى 
استكمال مقومات المجتمع الأمثل . واحساسه بكيانه » ويشاركه فى 
قضاياه فينتقد الحكام الذين عبثوا بذلك الجيل الحائر المعذب فى صورة 
كمال الذى:وعى حاجة الأمة إلى الخورة :فد طعيان مولا الحكام واصنفا 
محمد محمود .ء واسماعيل صدقى , وتوفيق نسيم بأنهم سلسلة 
مشئومة من الطغاة والخونة غرتهم قوتهم فزعموا أنهم أوصياء على 
شعب قاصر () . 

وعن دور الأحزاب السياسية فى مصر يقيم نجيب محفوظ دورهم 
على لسان عدلى كريم رئيس تحرير مجلة الانسان الجديد فيقول : 
« الوفد حزب الشعب , وهو خطوة تطورية خطيرة وطبيعية فى أن 
واحد . كان الحزب الوطنى حزبا تركيا دينيا رجعيا ‏ أما الوفد فهو 
مبلور القومية المصرية . ومطهرها من الشوائب والخبائث كما أنه 
ملدرشية الوظتية والديمقراطية : ولكن المشالة أن الوطن لأ يقنع وفنا 
ينبغى له أن يقنع بهذه المدرسة إلا أننا نريد مرحلة جديدة من التطور , 
نريد مدرسة اجتماعية لأن الاستقلال ليس بالغاية الأخيرة . ولكنه 


. نجيب محفوظ : السكرية “ص ثلا‎ )١( 


برت 


وسيلة لنيل حقوق الشعب الدستورية والاقتصادية والانسانية .. ولكن 
ينديفي أن مكوق الوقن تقطة اليذه انا مهدو الفناة فوى بكركة فاكستاقة 
رجعية مجرمة . ليست دون الرجعية الدينية خطرا , وهى ليست 
إلا صدى للعسكرية الألمانية والايطالية اللتين تعبدان القوة » وتقومان 
على الاستبداد » وتزريان بالقيم الانسانية والكرامة البشرية . إن الرجعية 
ذاه مستوطن فى الشمرق >الكوليرا والكيقويد فكديفى' الستتصياله 01 

وفى تقديرنا أن نجيب محفوظ رمز باسم عدلى كريم إلى الكاتب 
التقدمى سلامة موسى خصوصا وأنه يمكننا أن نعثر على مثل هذه 
الآراء فن كتاباث سلامة موسى المتيمدرة» كما ركه الاسبان الكدين ]لي 
المحلة الحن السيمها سلافة مسوسى فى مدؤلة بالفسالة عام 5594 والعدوية 
والمكلة الحديدة 1 

أما عن تقييم الأحزاب الذى طرحه نجيب محفوظ فإننا نرى أنه كان 
لكل حزب دوره فى الحياة السياسية المصرية » سواء أكان هذا الدور 
ايجابيا أم سلبيا ء وأنه إذا كان قد انحاز إلى حزب الوفد فإنه انحاز إلى 
المبنادىه الى تانق نبينا الوقن اكناء الكورة كالاسة لال والديمةتراظية 
والقومية ألتى تجعل من مصر وطنا حرا للمصريين على اختلاف 
عناصرهم وأديانهم ) . وبالرغم من اتهاماته للحزب الوطنى بأنه كان 
حربا تركيا رجعيا . فمن الصعب أن ننكر إن هذا الحزب نجح فى توجيه 
جماهير الشعب المصرى فكريا ونفسيا فى فترة من أحلك الفترات التى 
مرت بها مصر قبيل الحرب العالمية الأولى ؛ وأنه هو الذى أضاء الطريق 
لقيام ثورة 1515 . 


وعن تزوير الانتخابات فى مصر وسقوط النحاس ومكرم » يعبر 


. تنجيب محفوظ : السكرية /ام‎ )١( 
311 تمه رضن‎ )1( 
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عند الديمقراطية والدستور فيقول : ١‏ انتخابات مزورة » وكل شخص فى 
البلد يعلم أنها مزورة » ومع ذلك يعترف بها رسميا . وتحكم بها البلاد : 
ويعنى هذا أن يستقر فى ضمير الشعب أن نوابه الصوص سرقوا 
كراسيهم وأن اللصوص سرقوا بالتالى مناصبهم وأن سلطاته وحكومته 
مزيفة مزورة » وأن السرقة والتزييف والتضليل مشروعة رسميا ء أفلا 
يعذر الرجل العادى الذى كفر بالمبادىء والخلق , وأمن بالزيف 
والانتهازية () . 

وفى نهاية الثلاثية يبرز نجيب محفوظ دور اليساريين وأفكارهم 
حول الثورة الأبدية » ودخولهم السجن مما يعنى أن اليسار المصرى قد 
دخل مرحلة جديدة من مراحل أزمة الحرية . 

ومكذا مكضة قطون الميوم السيايسش ترى كتحميهات الكلاقية: 
كيين القصرين مكلت مرك الأمثماء إلى الحرن الوظكن 1 وا رفاسا 
تكوين الوفد » وموقف فهمى البطولى إبان ثورة ١115‏ . 

وقنصين الشوق مخلت الركلة بين الأنخمناء الوقدئ والاتتساء 
اليسارى ؛ بينما السكرية مثلت الانتماء نحو اليسار بعد أن عجز حزب 
الوفد على أن يقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية , والطبقات الشعبية 
التى أزرته فى كفاحه الوطنى . 

وهكذا رصدت ثلاثية نجيب محفوظ تاريخ مصر فيما بين الحربين 
فى صورة روائية أقرب إلى الحقيقة منها إلى الخيال » ومما يلاحظ على 
هذه الكتابات أن الثوريين كانوا على هامش الحياة السياسية لا فى 
قلبها ء وأنهم جميعا كانوا من صغار البرجوازيين الذين لم يتلقوا 
المبادىء الثورية عن طريق المعاناة الطبقية . ولكن عن طريق قراءاتهم 
وكقافتهم العقلية كما يلاحظ نه بالرقع مل الأحداك التاريخية المخروفة 
التى ذخرت بها الثلاثية فإنها أولا وقبل كل شىء كانت عملا روائيا لا 


. ١15 نفسه .ص‎ )١( 


وم - 


فاريقينا ؛:زإذا امسا عليوااف: ور اتجهنا االعحقبه الفامرى فى فده 
ما بين الحربين فينبغى أن نتقبل ما بها بحرص وحذر شديدين 
خصوصا وأن العمل الروائى يعتمد على الخيال بجانب الواقع, 
وقك يستلزع ذلك كه] يذكر كحيري عقو اسككواء مبلوات لمكن 
والحيل (') . ومن هنا فإن من المغامرة غير العملية الاعتماد عليها , وإن 
كان يمكن الاسكتداس ينها ف المعكر عن الحق النفسمي الاك خلال هذه 
الفترة . فنجيب محفوظ حين كتب الثلاثية لم يؤرخ لمصر ,ء وإنما كان 
دافغه الرغية الفنية الخالضة الك يظللهنا أحياتا الخينال الواسع + يضاف 
إلى ذلك أن علاقته بالتاريخ كانت علاقة الفنان » وليست علاقة المفكر 
السياسى أو المؤرخ . 

وبعد أن تعرضنا للثلاثية يطرح علينا سؤال نفسه وهى : ما هى 
الليقة التق يمكن أن تنسي إليها كتاباتك تيب تحفوظ :+ الواقم ع الاراء 
المكلقت يحول هذا المرجهوء وخرج النقاد بمقالات تحلل أدب نجيب 
محفوظ تحليلا طبقيا . وانتهى بعضهم إلى أنه أديب البرجوازية 
االتفيرة أو المتوسطة الصفيزة: ١١١‏ ومة'ابرذ هؤلاء التقاد كان الدكتوق 
عبد العظيم أنيس الذى رأى أن تعبير نجيب محفوظ عن البرجوازية 
الصغيرة كان صادقا ورائعا .» ومن هنا لقبه بروائى البرجوازية الصغيرة 
المصرية والمعبر بصورة رائعة عن مشاكلها () . 

وتسفناة البفضن الاشو رانة القاتب التشرهن ..واديب: الظيقة العاملة 
مشيرين فى ذلك إلى أن تصويره لواقع المجتمع الملصرى من خلال 
الثلاثية كاد يقترب من الواقعية الاشتراكية . حيث أن واقعية الثلاثية قد 


. حديث لنجيب محفوظ مع فاروق شوشة‎ , 151١ الآداب : يونيى‎ )١( 

(") الكاتب : العدد الثانى والعشرون » فى يناير ١1977‏ ؛ مقال للدكتور غنيمى هلال 
تحت عنوان ١‏ أزمة الوعى السياسى فى قصة السمان والخريف . 

(") الرسالة الجديدة : العدد التاسع والعشرون ؛ فى أغسطس ١5515‏ . ص 55 ,2 
تحت عنوان : حول كتاب فى الثقافة المصرية للدكتور عبد العظيم أنيس . 


5م 


حملت فى ثناياها بصيصا خافتا من الضوء لبشائر فجر جديد من 
القفييكن الذي يتكفلن بمكالتهة الفتبنحان القساكم »وفة ا من اسن 
الأديزلوجية الا مشراكية القى مرق عسدوورة قم السعهيل والإناراك 
الواعى بتطور المجتمع وبنائه » والايمان بامكانيات الانسان فى صنع 
مستقبله ,. والوصصبول بنفسه وبمجتمعه إلى واقع أفضل يكفل للانسان 
حريته وكرامته () . 

يضاف إلى ذلك أن رؤية نجيب محفوظ لمشكلات المجتمع المصرى 
كانت رؤية يسارية اتضحت من تفهمه للبناء التركيبى للأحداث » ودلل 
أصحاب هذا الرأى على صحة تسميتهم بما أدلى به نجيب محفوظ فى 
المحاكمة الأدوية لذن اندها لدهمياء الذي مسرن زانه ومن تتكعرين 
الاتسان شن الطيقوة والابةفلال ككافة اكواعه موا بسكم القره يمرية 
الفكر والعقيدة وبتحقيق الديمقرطية بأشمل معانيها ") . كما دللوا 
بما أشار إليه نجيب محفوظ من تعاطفه الشديد مع الماركسيين حيث 
نال دالا المعطيه أن اعقبن فم تيا وكسيا وهم الحماطت الشديد 137:: 
تحاف الى: ذلك انيه : سكو[ بها لكترته اتحندى ستهشتيات التدلاقية عرق 
القورة الأندية والاخنطياك والكلكم والعذابومااشايةذلك: 

والواقع أن نجيب محفوظ لم ينغلق ضمن دائرة فكرية معينة بل 
كان حياديا فى كتاباته » ورافضا لفكرة التقوقع داخل رؤية معينة »2 
ودليلنا على ذلك أن فكره فى الثلاثية لم يصدر عن واقعية اشتراكية 
فين ققدم الل الديدى مكفكلا فى الفكن اليفيقي الذى يمكلة الأته وا 
المسلمون , والمتجسد فى شخصية عبد المنعم ابراهيم شوكت كعلاج 
لتردى الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية حيث يرفض لقاء الظلام على 


» جهد عبد الجبار : ثلاثية نجيب محفوظ : رسالة ماجستير غير منشورة‎ )١( 
. ١١ص‎ 
: ]١ (؟) الهلال : محاكمة نجيب محفوظ . ص‎ 


-/ا#م ب 


بسطة النشلم ا ى قوق السطوح مع يتك الجيران ويظاب أن:يكون جراء 
ذلك الرجم 07+ كما يحت الالحاد فترويا من واحبات الأكيسان تحال ره 


وفى نفس الوقت يعطى للحل الماركسى متمثلا فى أحمد ابراهيم 
السبيل لحل مشكلات المجتمع عن طريق الايمان بالعلم وبالانسانية 
وبالغد « وبما التزمه من واجبات ترمى فى النهاية إلى تمهيد الأرض لبناء 
جديد » . هذا بالاضافة إلى أن شخصياته من الاشتراكيين تكاد تكون 
جافكة وغيين واضئدة +وقبلع هد الحيادية زوهحها حين يبكل اللؤلف هن 
ممكلى الفكرين الاسلامى والازكتيص ديفي سم اعطافيها خلاقا فى 
العمر اشارة إلى التتابع المرحلى للفكر الانسانى , وهذا ما يرغب فيه 
نجيب محفوظ ؛ من أن يشير إلى أن لكل عصر فكره الخاص به ؛ وإن لم 
يميز أحد هذين الفكرين على الآخر () . 

واذاكان المعو فى دس" لعي كا اكه لدو لحر مراف 
|التومقيلة الم كير تسيا لمحن الكقرن ام الكاقه المقدوى .وا 
الطبلقة العباملة قلا تدرئ هل الأذين لاد أن يكون كاتبا لطيقة معينة 
بذاتها . أم أن أدبه ينبثق من كافة الطبقات ويعود إليها . وهل من 
الضرورى وجود طبقة معينة يعبر فيها الكاتب أم أن الأفضل هو وجود 
طبقة يعبر الكاتب من خلالها . 

لقد رفض نجيب محفوظ فكرة أنه يوجه انتاجه لطبقة معينة 
بالذات عند كتابته ٠‏ وأوضح أنه يصور النماذج التى تعيش معه أكثر ) , 


]فصب تميوم : السكرية . ص ١75‏ . 
(*) نفسه ,.بض 385 . 
(؟) جهاد عبد الجبار : المرجع السابق » ص ؟؟ . 
(4) روز اليوسف : العدد ١0١‏ 2 فى ١4‏ أكتوير 1907 , تحت عنوان ‏ الكاتب 
والطبقة التى يعبر عنها » . 
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ونه 'إذ|'كاقت له أيديولو هن فون ليسدت قن عملت ولكنها في قلنه لا 
بكي عنهاً وإضها تعمل فى داكله 117 

ومع كل ذلك فإننا نرى أن نجيب محفوظ بالرغم من حيادية 
كتاباته » فإنه كان أقرب إلى التعبير عن الطبقة الوسطى , وأقرب تفهما 
لقضايا هذه الطبقة من غيره من الكتاب لدرجة أنه استطاع أن يعبر 
بصورة واقعية صادقة عن أدق ما تعرضت له هذه الطبقة من مشاكل » 
وكاه”قد/غايدن هنذا الشاكل وفعايش معينا : ويؤكد ذلك كفينة الهيدة 
التامة فى تصويره للثلاثية حيث يقول ١:‏ وبالنسبة للثلاثية أعتقد أن 
فيها وجهة نظر مؤكدة ) () . 

وهكذا اتبطت الثلاثية بالانسان المصرى , وعبرت عما يعن له من 
مشاعر وأحاسيس , كما أنها سايرت تاريخ مصر وتطوره فى شكل 
يتناسب مع مستوى القارىء المصرى حتى أصبحنا نرى فنيها حياتنا » 
وقصص كفاحنا وأزماتنا بطريقة شملت الحياة المصرية بمثالبها 
ومشاربها لدرجة أن أدبه أصبح ظاهرة قومية نعتز بها كما اصبح ظاهرة 
عالمية تمثلت فى حصوله على جائزة نوبل . 

5 7 0 


(") نجيب محفوظ ؛ أتحدث اليكم . بيروت .ءت ص ؟7 : 
2( الكاتب : فى يناير 1١937‏ ص ١8‏ لقاء لنجيب محفوظ مع فؤاد دوارة تحت 
عنوان ١‏ رحلة الخمسين مع نجيب محفوظ » 3 
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” - المؤرخون الهواة 
ودور هم في كتابة تاريخ مصر الحديث والمعاصر (") 

يحلو للكثيرين من غير المؤرخين الكتابة فى التاريخ » والغوص فى 
أعماقه ولكن ذلك لا يعنى أن كل من يحاول الكتابة فى التاريخ يعد 
مؤرخا .بل لابد أن تتوافر فيمن يكتب التاريخ من الصفات 
والأسكتعداذاك :والعسروق الى حؤميلة السام جية| الحتحل كامة 
وأ الدواتنات القاريكية انمدة ليش مو الشديل كتتاركيا «وقي كان 
« تولستوى » على حق حين ذكر رائعته الحرب والسلام « أن التاريخ هو 
دراسة حياة الشعوب والبشر , وأن الإمساك بهذه الحياة ووضعها فى 
كلمات أمر صعب ,؛ بل قد يكون مستحيلا ) . 

وش دك شيناك من الوركيق الهغوأة منتفان بسوراته وملكاتة: 
ومعايشته للحدث بعض المؤرخين الأكاديميين » ويشهد على ذلك ما 
كتبوه وأصبح بصمة واضحة فى جبين التاريخ المصرى يصعب 
الاستغناء عنه أو مجرد تجاهله . ومنهم من تجاهل منهج البحث 
الكاريكي >وشاض كناف الفكري وإنشق نين الأحداهاما يواكم كصدورة : 
ومنهم أيضا من يغلب اسلوب حرفته على كتابته خاصة إذا كان صحفيا 
أو أدبيا . 

ونظرا لأن موضوع الندوة يقتصر على الربع الأخير من هذا 
القرن ؛ فإننا سنكتفى بأن نعرض لكتابات المستشار طارق البشسرى » 
كتسؤةج الؤلفنات كاتب «يقمي و بالفظزة الشائلة ٠‏ ومكل الأحجاه 
الأسلامئ فى كاب الكارية محظم سؤلقاته .ومعرهن لكتابات الككوز 
رفعيق الستحيد كتفوزع لديع احد الكنينازيين الفعريون'فى الدرالسات 

)١‏ قدمت هذه الدراسة فى ندوة حصا المدرسة التاريخية المصرية لتاريخغ مصر 


الاقتصادية والقانونية والاجتماعية '[0151(15)فى الرابع والخامس من نوفمبر ١995‏ . 


حدةت 


الخارسحقية م وتككاناف حون معي :+ كاهه المتكقيين العاشقين لوكاكق 
تاريخ مصر الحديث ولكتابات نجيب محفوظ , كأحد الأدباء الذين 
قركوا "يخ انهم على النارئ الضتوى الحدية وفجمايان تخير من دور 
هؤلاء : 
١‏ -المستشار طارق البشري: () 

مع أن ثقافته ثقافة قانونية » والقانونيون غالبا ما ينصب اهتمامهم 
على معالجة التاريخ من هذه الزواية » وعلى الرغم من أنه يكتب التاريخ 
مق مقتطلق الهواية لآ الحرفة #«فتان كتاباته تشميرز بالخظرة الشتاملة : 
وبالبحث الدقيق الذى لا يقدر عليه إلا قلة نادرة من الملتتخصصين فى 
تاريخ مصر . 

لقد الزم طارق البشرى نفسه أن يحطم الحواجز القائمة بين الهواة 
من المؤرخين ؛ والأكاديميين منهم » واستطاع بأفاقه المفتوحة » أن يكتب 
فى تاريخ مصر المعاصر مؤلفات تتميز بالمعرفة الكاملة للأمور , لدرجة 
أن ما كتبه يعد إضافة لتاريخ مصر المعاصر . 

لقد توزعت حياة طارق البشرى بين القانون والتاريخ ٠‏ وكأنه 
امتطى حصاتين » فامتلك زمامهما مها : وأصبح كاتبا له مذاقه الخاض 
العمقز :كفيخن كتاباته يكقافة عميقة امكعدد 3 الروافد + برذ أخرها التبان 
فى تكوين منهجه الفكرى . 


)١(‏ ولد بالقاهرة فى أول نوفمبر ١77‏ فى أسرة تحيطها هالة دينية واضحة فجده 
الشيخ سليم البشرى كان عالما من علماء الأزهر المرموقين ‏ ووالده كان رئيسا لمحكمة 
الاستئناف . 

وبعد أن حصل طارق البشرى على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى عام 
4037 عمل بمجلس الدولة منذ عام ١454‏ , كما عمل نائبا لمجلس الدولة فى عام ١546‏ . 
وتولى إدارات الفتوى بالعديد من الوزارات » وعمل مستشارا قانونيا لعدد من الوزارات 
والإدارات . 

ضمن لقاء مع المستشار طارق البشرى بسمنار كلية البنات جامعة عين شمس فى 
الثلاثاء 1497/1١/5‏ . ويشغل الأستاذ طارق البشري حاليا منصب النائب الأول لرئيس 
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ولعل أبرز مؤلف تاريخى ظهر فى أوائل السبعينات من هذا 
القرن . كان كتابه « الحركة السياسية فى مصر )١96017- ١955‏ () 
الذى تعرفن قيه لدزاسة الجركات الشنياسية والشفبية كاذل هذه 
الفترة , بما فيها من قصور وايجابيات , تابع أوضاع المجتمع المصرى 
من خلالها بطريقة تتميز بالاعتدال فى الرأى : والبعد عن الهوى 
والحسنية م كما عام ياد شفناء التحوادى بدقة وت وضتوعية فل على 
إلمامه بأصول البحث التاريخى ومناهجه » فقدم لنا رؤية عميقة وجذابة 
لش الدزاسات السيالمية الوجودة فتن مصير فى ذلك الوقت وتطرق 
إلى الطرؤوف الكن دفعت: بالضتباط الأحران الى اتتعمجيل بالتهرك »:وتقديم 
ساعة البدء إلى ليلة الثالث والعشرين من يوليو ؛ بدلا من الخامس من 
أغسطس ١907‏ . 

حقيقة إن من يتحمص هذه الدراسة » يجد فى ثناياها إعجاب طارق 
البشرى بالفكر اليسارى , وعدم تحمسه للآخوان المسلمين »., ولكنه قد 
راجع رأيه فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب : التى صدرت فى عام ١5/4١‏ 
فكتب مقدمة تقترب من السبعين صفحة أشار فيها إلى الأسباب التى 
دفعته صراحة إلى مراجعة رأيه واعترافه بالحركة الاسلامية كعنصر 
اناسى وجوشري فى إذازة دفة السياسة الصنرية : 

يضاف إلى ذلك أن كتابه ؛ المسلمون والأقباط فى اطار الجماعة 
الوطنية » الذى صدر فى عام 154٠‏ كشف عن انتقاله التدريجى لصالح 
الحركة الاسلامية . 

وعلى أية حال يمكننا أن نرجع الأسباب التى جعلت طارق البشرى 
يعدل عن رأيه تجاه الفكر اليسارى إلى أصوله الاجتماعية .» خاصة وأن 
جده المشيخ سليم البشرى كان من كبار علماء الأزهر المرموقين , هذا 


. ١9ا/” نشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى منه فى عام‎ )١( 


ا 


ونظام ؟؟ يوليى ) شملت الفترة من 1١156٠‏ إلى 1١9.‏ وهذه الدراسة كما 
السياسية . وقد عالجها بطريقة تبلور الدروس المستفادة ٠‏ خاصة وأن 

لقد كتب طارق البشرى دراسته التاريخية إشباعا لرغبة لا التزاما 
جهن برو كس إن الشارية عونك يلة قنمالة لح ينه الاخف نول 'وتو هيه 
ري يقة صحيحة خاصة كما يذكر أن تجارب الشارين ودروس الواقع لن 
يذهب بريحها . ولأنهما يستويان فى جغل ا مرحلة تاريخاً ماضياً .. 
وان يجقى آى تازيخ خاضدرا وحيا إلاالوعى باثاره تيليا واتهابا علين 
سواء 9) , 

وفى النهاية يمكن القول أن ما كتبه طارق البشرى فى تاريخ مصر 
يككلت عنما كته هبن الوحسن الرافعى غير من القانوكيين فالزاقعى 
مصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه كان يستبعد حياد 


. ٠١ © انظر المقدمة ص‎ )١( 
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المؤرخ لأن ذلك على حسب قوله يشبه أن نقول للشاعر لا تكن عاطفيا أو 
فول اللرسام لأككن حساها ا “نشول للعطرب لا تيسن أثكاء البغذاء.: 
بينما كتب طارق البشرى تاريخ مصر من زاوية معايشته لتجربة 
تاريخية وخبرة مجتمعية . وبطريقة تتسم بالتحليل » ومع أنها لا تخلو 
من وجهة نظر , فإنها حيادية إلى حد كبير وتتسم بالوعى النقدى اليقظ 
والتتمكن من أصول فن التاريخ , والحاسة الأدبية والفنية الواضحة , 
والصدق والانصاف فى تدوينها وشرحها وتفسيرها . وهنا الفرق كل 
الفرق بين من يكتب ويبحث لأجل الحقيقة , وبين من يكتب ويجادل 
ازعساء للفواطفة الكناهدة اوقن الخينانة 'يمكن الول إن ها كفيه طارق 
البشرى فى تاريخ مصر يعد بحوثا علمية من الطراز الأول تشرف 
وبحق علماء مصر ومؤرخيها . 
١‏ - الدكتور رفعت السعيد : 

يملك الدكتور رفعت السعيد ‏ منذ أن عرفته أخبار اليوم صحفيا - 
حاسة اجتماعية ثورية فتحت للفكر الاجتماعى فى مصر طريقا يستحق 
التقدير والمتابعة . 

ومؤلفات رفعت السعيد عديدة يوجد بين دفتيها بيانات ومعلومات 
لأاقس :المعقق هنين .وق فتكات معطم موؤلفاته الخيان الماركتسئ في 
منهج القراتيات الكارحهية + فحتاؤلث التجمفات الطبقنية +.وهبواتب 
السرواع الطوقن وخطورقا فى فنشرات تاريئفية معلاحفة + كما تثاولت 
القوى الاجتماعية فى مصر ء والنضال النقابى والسياسى للطبقة 
العاملة وتطور أساليبه . والارتباط الوثيق بين قضية الاستقلال الوطنى 
ومطالب الجماهير , والمنابع الفكرية للعمل الاشتراكى . وموقف الحركة 
الشيوعية من القضية الفلسطينية . 

ومن هذه المؤلفات نذكر ١:‏ تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر 
2559-54 (اليسمنار اللسسرئ 81544115196 تاريغ 
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المنظمات اليسارية المصرية ١٠١) ١5906١٠ - ١94٠‏ الصحافة اليسارية فى 
مهو 53/1336 انو السسان المبعوئ”والقضةة الفلسحظينية ٠‏ 
و١‏ القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية ) . 

بالاضافة إلى هذه المؤلفات . كتب رفعت السعيد سلسلة من 
المقالات التاريخية فى مجلة الطليعة وعددا من المقالات التاريخية 
وغير التاريخية فى الصحف اليومية . خاصة ١‏ الأهالى ») صحيفة 
حزب التجمع . 

وفى هذه المؤلفات والمقالات برزت إنتماءات رفعت السعيد وميوله 
فصور الحركة الشيوعية بأعظم الصور الايجابية » وهذا من حقه كمفكر 
أن يستخرج من تراث البشرية ما يتفق مع أفكاره ويلائم هواه ؛ أما 
وصفه مؤرخاً فنعتقد أن ذلك لا يتفق مع منهج البحث التاريخى الذى 
يناقش الحدث بما له وما عليه . 

لقد انتقى الدكتور رفعت السعيد من الأحداث ما يوائم تصوره » 
وتأثره فى كتاباته بالمؤثرات الحزبية والسياسية , وبما يعتنق من 
نظريات وقيم مما جعله يدير ظهره فى بعض الأحيان لمنهج البحث 
التاريخى 

وإلى جانب ذلك فقد نصب نفسه فى بعض كتاباته قاضياً يوزع 
أحكام الاستحسان والاستهجان , علما بأن العدالة فى الأحكام التاريخية 
لا تتحقق بسهولة . 

ومع كل ذلك فلا ينكر أحد أن الدكتور رفعت السعيد أوتى من 
العلم والثقافة حظا كبيرا مكنه من الغوص فى أعماق الماضى واستخراج 
مايتناسب مع أفكاره وتصوراته . لذلك فنحن نفضل أن نضع 
بجانئب اسم رفعت السعيد مفكرا , وليس مؤرخا . فثقافته غنية 
ومتعددة الروافد . وأفكاره المتقدمة والمتنوعة توظف التاريخ لخدمة أهداف 


460 


" - الااستاذ محسن متمد : 
تكمن أهمية كتابات محسن محمد فى أنه استقى معظم 
مادتها التاريخية من الوثائق الأصلية خاصة البريطانية والأمريكية ففى 
كتابة 9:قاريخ للبيغ © ١')قدم‏ العديد من الأسرار اليافة الى ماطف بمصير 
خلال الحرب الغالية الكاتية متها «موقف القصي والحكومة من الألاة + 
والقصة الكاملة لحادث ؛ فبراير ١547‏ من خلال الوثائق البريطانية 
خاصة وثائق وزارة الخارجية فى لندن » والتقارير التى كتبهاالسفير 
البريطانى فى مصر إلى حكومته . 
وقد تعرض محسن محمد لتاريخ مصر من خلال الأحداث التى 
أكارت الرائ العام المطدرع لقكرة ظويلة يعد ان اصن الشيغ على عبن 
الرائق ككابة: الإسْتلام واصكول الحكم 6 فى إبريل 1498 والأحنداتة 
المتتابعة التى أعقبت ذلك من خلال الوثائق البريطانية المحفوظة فى دار 
الوثائق العامة فى لندن : والوثائق الأمريكية المحفوظة فى الأرشيف 
الوطنى بواشنجطن . 
وفى كتابه « الشيطان ‏ تاريخ مصر بالوثائق السرية 
والأمريكية » ") تعرض محسن محمد للمندوب السامى البريطانى ١‏ 
لوية 1 بالذراة فاوهم أض يكلا كمنة وامفين درا حك فيو مسر 
حاول إتباع سياسة الحزم والقهر مع المصريين » وأن يجعل من نفسه 
الحاكم الحقيقى لمصر , وألا يكون للحكومة المصرية سوى سلطة إسمية 
فقط . كما حاول تحقيق مصالح الإمبراطورية البريطانية فى مصر أولا 
وقبل أى شىء أخر . 
وفى كتابه ١‏ سعد زغلول مولد ثكورة ‏ شرارات ثورة 1١515‏ 
بالوثائق الأمريكية والانجليزية ؛ ) تعرض محسن محمد لدور سعد 
)١( 00‏ نشرته دار أخبار اليوم فى عد يوليى 14175 . 


1 


زغلول فى السياسة المصرية قبيل ثورة ١1١14‏ وذلك من خلال توليه 
وزارتى المعارف والعدل »وعلاقته بكل من ١‏ اللورد كرومر » , و١‏ اللورد 
إدوارد جراى ») وزير خارجية بريطانيا وإلى جانب ذلك فلمحسن محمد 
مؤلفات أخرى تعرضت لفترات هامة من تاريخ مصر المعاصر من خلال 
الوثائق السرية البريطانية والأمريكية نذكر منها ٠‏ سرقة واحة 
مصرية » () .و ١‏ التاريخ السرى لمصر ) ( , و١‏ أفندينا يبيع مصر ) () , 
و« خمسة أيام هزت مصر ») 7), و١‏ من قتل حسن البنا » ) , و« عندما 
يموت الملك » 9 . 
وفع أن:هذة الكتابات فد عدوت عدن الوقائق الأعدلية فى معطمها 
إلا أنها تفتقد إلى روح المؤرخ وبصماته فى النقد والتحليل وعلى الرغم 
من كونها عاملا من عوامل النهضة الثقافية الحديثة . وبث الوعى لدى 
المواطنين بتاريخهم لكن مع ذلك كله فقدٍ اتسمت بأسلوبها الصحفى 
الذى طبعت به وتغلب عليها . 


. )١5480( نشرته أخبار اليوم ضمن سلسلة كتاب اليوم‎ )١( 
. نشرته دار المعارف‎ (0 
. (؟) نشرته مؤسسة الأهرام‎ 
. نشرته مؤسسة الأهرام‎ )4( 
. ١541 نشرته دار الشروق فى مارس‎ )5 
. نشرته دار التعاون‎ )1( 


-ل/ارة - 

؛ - الااستاذ نجيب محفوظ ك'ديب ' ترك بصماته علي التاريخ المصري : 

أعمال نجيب محفوظ فى مجملها تعرضت لواقع المجتمع المصرى 
الذى يذخر بالمتناقضات » ومن ثم قامت بتسجيل البيئة المصرية بشقيها 
الاجتماعى والسياسى ٠‏ بطريقة نبعت من علاقته المتميزة بعراقة هذا 
المجتمع وتطوره » وكذلك من إرتباطه العميق بالقاع أخذاً وعطاء , 
بالاضافة إلى اعتماده على الدراسات التاريخية الجادة فى رواياته . 

لقد تناول نجيب محفوظ بقلمه المبدع تاريخ مصر القديم فى أول 
مؤلفاته حيث نشر كتابه ١‏ مصر القديمة » الذى صدر فى عام ١577‏ , 
وتابع ذلك فى رواياته ٠‏ رادوبيس » , و« كفاح طيبة ») وغيرها ثم تطرق 
إلى تاريخ مصر الحديث والمعاصر خاصة فى فترة ما بين الحربين كما 
حدث فى ١‏ الثلاثية ») و ١‏ المرايا ؛ وغيرها لدرجة أن رواياته عن مصر 
وشعيها الكن قعيت الكستين فتن بانوزاما متسعة الأبعان لكل مناحات 
مصر السياسية والإجتماعية خلال هذه الفترة ونظراً لأن موضوع 
الندوة يقتصر على الربع الأخير من هذا القرن فإن روايته المرايا التى 
تناولت تاريخ مصر المعاصر منذ ثورة ١519‏ حتى هزيمة يونيى ١59571‏ 
والتى صدرت فى عام ١917"‏ وروايته « يوم قتل الزعيم » التى تعرضت 
لأحوال المجتمع المصرى قبيل إغتيال الرئيس السادات والتى صدرت فى 
عام 1515 يدخلان ضمن موضوع الندوة . ولما كانت الرواية الثانية 
« يوم قتل الزعيم » من الروايات المعاصرة التى إتجهت إلى التركين فى 
الحجم مع التوجه إلى الرواية السياسية بشكل مباشر فإننا سنكتفى بأن 
نعرض لها . لنبين مدي إستناد نجيب محفوظ على البراهين التاريخية 
التى تأتى فى ثنايا رواياته وتؤدى وظيفتها وتقحم نفسها على القارىء 

(1) ولد فى حى الحسين بالقاهرة فى عام 15١7‏ ؛ ودرس الفلسفة خلال 


ثقافته الحرة . 


م 


دون أن تمنعه من مواصلة قراءته الأدبية » ولنوضح ما إذا كان الأدب 
الروائى يمكن أن يصلح كمادة يعتمد عليها فى كتابة التاريخ . 

فى كتابه ( يوم قتل الزعيم ؛ حاول نجيب محفوظ أن يجمع كل 
أسباب التاذمر والاتحرافات التى سبقت إغتيال الركيس السادات 
يسكتحيها ف ذلك الانطلوت الوفؤى قلع يذكن الساداف بالاسم بل إكهذ 
من بعض الأسماء ستاراً للتعبير عن فكرته ببراعة واضحة فعلوان 
وركةة كانا شقطزيين من ايام عبس الفاصر الذى كان :رهوا امال القراءء 
إركفناع الأسعان شيه مهال فتعت الرغم مق اكتظاظ و اليبرتيكاك:: 
رواد هذه الأماكن هم المهربون والطفيليون والقوادون الذين جمعوا 
الملايين وركبوا أفخم السيارات على حين كان الشرفاء يتكدسون فى 
« الباصات ») ووجوههم تطل من الزجاج المشروخ مثل المساجين يوم 
وتمكن من دق الأسفين بينهما حتى إنتهى الأمر بزواجه من رنده خطيبة 
علوان الشاب ؛ وما أسرع أن فشل زواج المدير من رنده خاصة وأنه أراد 
أن يجعل من زوجته قطاعاً عاماً فى خدمة القطاع الخاص ٠‏ وانتهاء الأمر 
بانتقام علوان من المدير من أجل حبيبته التاريخية التى اختطفها منه 
بضربه لكمة كانت القاضية . 

وإلى جانب ذلك تعرض نجيبٍ محفوظ فى روايته إلى الهوة 
الستاهةة بية انشها راك واللجسنفة ».وإلئ متحلس الشكي الذى اممتم 
مكانا للغذاء يقد أن كان كاك اللرقصن: و إلى حلفي القوم شيج التفول 


69484- 


الانفتاح وإلى نغمة الأسى التى إنتابت الشعب المصرى خلال هذه الفترة 
وهكذا حاول نجيب محفوظ أن يجمع فى روايته كل أسباب التذمر التى 
سبقت مقتل السادات فى شكل فنى محكم ذكر فيه كل الحقائق دون 
جفاف وصور بإسلوبه الروائى ما حدث فى مصر خلال عصر الانفتاح 
بطريقة رمزية أوضحت المشاكل التى عايشها الشعب المصرى وتأثر بها 
حكن قدوت جو كط كيان العم كين , كما لمقلا ع شود هذه الو قاكم 
بطريقة شاملة الرؤية مزج فيها الأدب وفن الرواية بالتاريخ وأوجد نوعاً 
من الوحدة بينهما بإقراره للأسباب الانسانية والطبيعية للحوادث , 
وإثباته أن خيال الأديب يمكن أن يقتفى أثر الحقيقة ويلتصق بها » وأن 
المعرفة كل لا يتجرٌ , وأنه يمكن للأديب أن يقترب من الحوادث 
السياسية والتطورات العلمية بشكل لا يؤثر فى روح التأليف التاريخى 
وشكله ومحتوياته وان كان يمزج بين الأفكار والحوادث والمبتكرات 
الفدية .ومع كل ذلك فيعيفل أن تسذكن داقها أن الأديت أل الروافى نظبفة 
عنافة ليض مطاليا عمق الدرين أز نرق الكتحليل الخلمي يشتدن ينا هق 
مطالب بأن يكون أصيلا فى تعبيره عن العاطفة الاجتماعية ؛ واسعا فى 
مشاعره وخياله » ومع أن العمل الروائى يعتمد على الخيال بجانب الواقع 
ففى رأينا أن نجيب محفوظ فى هذه الرواية جمع بين موضوعية العلم » 
وذاتية الأدب . وان كانت علاقته بالتاريخ كانت علاقة الفنان وليست 
علاقة المؤرخ . 

وفي النهاية بمكن القول أنه علي الرغم من البصمات الواضحة 
التي تركها بعض المؤرخين الهواة في تاريخ مصر . وبالرغم من أن 
بعضهم شق طريقه داخل منعرجات التاريخ ومنحدراته بهدف 
الوصول إلي الحقيقة واثبات مقدرته كإنسان موهوب أوتي من 
العلم والثقافة حظا كبيرا فإن ذلك لا يعني أن كل من يحاول 
الكتابة في التاريخ يصبح مؤرخا . 


ى.آك- 


- المرأة المصرية والتعليم الجامعي " 

بعد أن افتتحت الجامعة المصرية رسميا فى "١‏ ديسمبر ١1١04‏ رأى 
بعض القائمين على أمرها ضرورة الأخذ بيد المرأة المصرية والارتقاء بها 
أذبيا وطلفها »ومن آخل ذلك خصنصم العاقمة ابتذاء من العام الاني :من 
افتتاحها محاضرات خاصة بالسيدات تشمل تاريخ المرأة علي مر العصور , 
وبالرغم من الحذر الشديد في اتخاذ هذه الخطوة خشية غضب المحافظين 
علي التقاليد . ومفاجأة الرأي العام بشيء لم يستعد له فان بعض الصحف 
المصرية باركت ذلك الاتجاه وهللت له وشجعت علي دراسة العلوم النسائية 
للنساء موضحة أن النساء المصريات في حاجة كبيرة إلي من يصقل 
أفكارهن ويقوم اعوجاجهن ويرفع عنهن غشاوة الجهل فطالبت جريدة 
«“الظاهن انما جامعة الشناء حت يتعلمن ها لين ونا غلموة ققالت 
كرفو مات غارفا فيكل ما مجن ليق وعلينون بارها كفن تدييز 
المنزل والنظر في شئون أطفالهن . فمن شاء اصلاح مصر وترقيتها حقيقة 
فليجير معنا بمشرووة لؤوم جاكفة التتماء يتعلين فيه علم بير المنول 
وترئفة الأولاق 2 وقد أنوت اللواء ذلك قطالتت باتشاء جنامحة للففاء 
موضحة أن اصلاح البلاد لا يتم بدون انشاء مثل هذه الجامعة 9 . 

ولا يعنى هذا أن اللواء فى مناداتها بانشاء جامعة للنساء قد تراجعت 
عَم ثادي ب مصطلى كاتل يخترووة فرعن السجا ف هلي المزاة ورفحته 
لفكرة التحرر من قيودها فقد حددت فى مناداتها بانشاء هذه الجامعة أن 
يقتصين القليع على ما رشاع المزاة فى خدمين شوخ مدرلا وترجنة ازلادهنا 
وتهذيب أخلاقها ليتكون منها امهات المستقبل . 

. ألقي هذا البحث في سمنار كلية البنات جامعة عين شمس‎ )١( 


() الظاهر : العدد ١١144‏ في ٠١‏ سبتمبر 16017 تحت عنوان « جامعة النساء » . 
(؟) اللواء : العدد 77174 في سبتمبر 111١‏ تحت عنوان « جامعة النساء الشرقيات » . 


.ا 


يسبمة لتسميع يفك المتخق الجامعه الوليةة علي لشي :في 
خطاها نحو تعليم المرأة قررت الجامعة انشاء قسم نسائي بها اقتصر 
التدريس فيه أول الأمر علي محاضرات في علم نفس المرأة والفلسفة 
والتربية والتاريخ وبعض الموضوعات العصرية هذا بالاضافة إلي تدريس 
بعض الموضوعات الأساسية في علم الصحة والطب () . 

ولما كانت الدراسة بالجامعة للرجال فى المساء فقد رأت الجامعة أن 
تكو الدوائفة بها للنبباء فى الماع حرصنا على ححتيالكااقى' بين 
الجنسين داخل أروقتها .0 ١ ١‏ 

وعلي الرغم من تعنت التقاليد وشدتها في ذلك الوقت فإنه يتضح من 
وثائق الجامعة الأهلية أن عدد النساء اللاتي خاطرن بدخول الجامعة في عام 
٠‏ كان ستة وثمانين قيد جميعين كطاليات مستمعات وكان عدد 
االفعرنات متهن حمسا وكلاكين أها الباق فكن من حنفيتاةتنتخطقة بوذا 
قسنا ذلك الفدى يغدد الرجال فاننا تجن أن عدد الزكال المقيدين «الخادعة 
فى نفس هذه السنة كان ثلثمائة وسبعة عشر طالبا أي أن عدد الطاليات 
بالنسبة لعدد الطلبة كانت تزيد نسبته عن الربع وهذه نسبة ليست بالقليلة 
إذا نظرنا إليها في ضوء تقاليد ذلك العصر . وقد يدفعنا ذلك إلي أن 
نتساعل عن نوعية النساء المصريات اللاتي حضرن إلي الجامعة في ذلك 
الوقت للاستماع إلي محاضراتها الواقع أن المواظبات منهن علي حضور 
تلك المحاضرات كن من عقائل البيوتات المصرية منهن هدي شعراوي 
وصفية زغلول وفاطمة عمر شقيقة عبد العزيز باشا فهمي , هذا بالاضافة 
إلي عقيلات وكريمات بعض الباشوات أمثال ارتين وقطاوي ورشدي وذو 
الفقار ولم تكن هؤلاء كل من التحقن بالجامعة مستمعات من بنات مصر بل 
كانت هناك معون أميرات من الأسرة المالكة أمثال فاطمة فاضل وعين 
الحياة 9), 


. 1601 سبتمير‎ ٠١ في‎ ١١44 الظاهر : العدد‎ )١( 
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وقد وصفت احدي النساء حضور المستمعات إلي مبني الجامعة , 
فقالت « تقاطرت العربات والسيارات مقلة كرائم السيدات وعقائل البيوتات , 
وكاتت وجية هذا الحمع الرقيق :من الكدن:اللطيف سراي الجامتكة االصرية 
فدخلن زرافات ووحدانا إلي البهى العظيم المعد لمحاضرة السيدات () , 

هذا عن المستمعات من الطالبات أما عن المحاضرين فقد كان 
معظمهم من السيدات وذلك حتي لا تضطر المستمعات إلي وضع الحجاب 
داخل قاعة الدرس وقد حاضر في هذا القسم النسائي نبوية موسي ناظرة 
المعلمات بالمنصورة وتركزت محاضراتها في مجال تاريخ مصر الحديث وما 
يسود العالم من علوم عصرية ولبيبة هاشم صاحبة مجلة فتاة الشرق وقد 
تحدثت عن التربية والأخلاق وأثرهما في حياة الأمم وطالبت بايجاد الوسائل 
اللاذكة لتحسين القرحية فى الدازسبوتطليم الفثنات قؤانين الصبهة وقواهه 
الأنان السسيهة جحي اذ( )يدق أمبيناف 1د ها عدون مان شط 
الواجيات 0, ١‏ 

وخاشضرت ركنة ضروف رفي شككون الكونسر المنولي #«ويخاضرت 
ملك حفنى ناصف ( باحثة البادية ) فى حقوق المرأة وواجباتها 
وتوقق لضاف من ذلك" كما بها خرف في فو شيوعنات تو شول ٠‏ المقارة 
بين المرأتين المصرية والغربية وعاداتهما » وكانت تلقي علي مستمعيها 
النصائح وتبين للحاضسرات سيء العادات ومضار الخرافات ومن ذلك 
نا ذكرته من أن الراة:الدربية تقى يتقزية طفروا ذا قيفي تر 
الهضم . وتتحفظ عليه من موجات البرد والحر نجد المصرية تطعمه 
أثقل الغذاء وتبادر باعطائه اللحم وما يتعذر هضمه في صاب بالاسهال 
والنزلات المعوية » ولا تكترث لنظافة جسده لئلا يحسده أحد وإذا مرض تم 
علاجه بالتعاويذ والتمائم » كما تحدثت عن الزار فقالت أنه أبو الخرافات 


. » تحت عنوان « في الجامعة المصرية‎ 1419١ ابريل‎ 1١ الجريدة في‎ )١( 
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ومفسد البيوت , وأنها لاتدري لماذا اختارتنا العفاريت مسكنا لها » وتساءلت 
لماذا لم نلجأ إلي ارسطو وابن رشد وفيثاغورث وغيرهم بدلا من أن نلجاً إلي 
الشيخة رمانة وسعيفة ويوسف مرقع وغيرهم ممن لا يطلبون إلا الخلاخيل 
والصوقات وا رهق كذاك اق كقيزات سن الصتررات: ارين ركوب العفازيت 
اياهن , ولما ضريهن رجالهن بسبب ذلك لم تعد اليهن العفاريت ولم يطلين 
الفا 20 , 

واشترك في إلقاء هذه المحاضرات أيضا بعض الأجنبيات مثل الآنسة 
كوَفرُونَ اللارسة بمدوسة راشي بتارو واقتصرت فى معاظيراتها .علي طلم 
النفس والأخلاق كما كان يلقي بعض الأطباء من المصريين والأوربيين 
محاضرات في حفظ الصحة والعناية بالأطفال () , 

ولم يقتصر نظام الدراسة بالقسم النسائي علي ذلك بل أخذ يتطور 
يلون خطاء العامة ووراسم التزرفين مها فقن مم5 111 (عسهه 
الدراسة بهذا القسم تشتمل علي محاضرات في التربية وعادات المصريين 
وتأثير الاسلام فيها ودولة المماليك » وحروب فرنسا , وأشهر النساء في 
التاريخ , وعلم التدبير المنزلي والتدابير الصحية واختيار المنزل وأثاثه 
والحياة الزوجية وسهادة الأثمرة والأذاب المازلية والأكلذق.. 

وغنه,مقارفتنا لهذا الحرتامث ببوتافع التدريسن الى سالقة يتضم أن 
اهن البرناسحين زكز على الافتهاء يواد ته حياة المراة الزوجنية 
والمثزلية والاسرية أكثر من غيرها : وربما كان يرجع هذا إلي أثة لم يكن 
يتطرق إلي ذهن أحد في ذلك الوقت قيام المرأة المصرية بالعمل بالمصالح 
كالرجال بل يقتصر دورها علي تدبير شئون المنزل » وتهذيب الأولاد 5 

وعلي الرغم من اقبال بعض السيدات والآنسات على حضور هذه 


. 151١ الجريدة : العدد 444 في 18 ابريل‎ )١( 
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المرائيدا كحت اماس عزن الرجال سكي بالتقاليل ختعوا انوع 
وأقاربهم من حضور هذه المحاضرات ويتضح ذلك من مناشدة بعض النساء 
علي صفحات الجرائد دون أن يذكرن أسماءهن الرجال ألا يمنعوا زوجاتهم 
واحوافع ويذا قوم من تهون المحاميرا كايا لجائوة 1107 

والجدسن «الذكن أن إنشاءالقهص الشائئ :العافكة :قن كان فائرة 
يفطن المسافظى فبالزقم من أن معظء الحاغبراف كاك طقيها سنا : 
وكانت تتركز علي التربية اللذزلنةوالحياة الأندرية ققد تحب يعض الزحال 
أمام الجامعة للتعرض للنساء ومنعهن من الدخول لأن ذلك سيؤدي من وجهة 
نظرهم إلي خروجهن علي الآداب ؛ ويرفع عنهن صفة العفاف التي تتحلي 
بوااكل ها كديا حول #وعكها رودل جه العزية كردي متك رقيو قاف 
خنانات إلى تسا الطبهة نذا عن مدغرمن إلححيود | حرو بض التزورين 
علي الأخلاق العامة وجود أسماء نسائية علي أظرف الخطابات ؛ فيراها 
وجل الدركك بمكانة: عار لحق هكين رمن الفهنا نه الكيري الت يآ 
يمحوها إلا الدم » فأرسلوا خطابات تهديد بالقتل إلي عبد العزيز فهمي إذا 
لم يكف عن هذا العمل 7 ., 

ولي كل شان وان تبج لمهيرو سيق لياه الجاع داري 
الخامفة حدكه :يتاظزات فكزية على هتفحات الحزافة بين مهفا رين تظليم 
اللزاة :وم وين زتعا رع الافكان نينا فتذكر الفا يمون أن الدل فى 
شاحة إلى أقرأة تحمل ولذها: علي كتفها لا أن تصدر الأزامن بقلمها وقدير 
الشئون العامة في الدواوين . 

وأنها من يوم أن تولد إلي يوم أن تموت تنتقل من رعاية رجل إلي 
زهانة لخو لأن الرجالإقوامؤن على السام شترعا كما عدون دن فزلاء 


. ١5 ص‎ , ١5:0 وزارة التعليم العالي : المرأة المصرية ف في التعليم العالي‎ )١( 
, (؟) اجلال خليفة الصركة النسائية الحديثة , قصة المرأة العربية علي أرض مصر‎ 
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للمرأة جمال خدرها وضرورة الاستقرار فيه ورأي بعضهم الآخر أن سبب 
شقاء الجنس البشري حواء التي أغوت آدم 7" , ولم تقتصر معارضة تعليم 
اللزأة على الكتات مل عارضة أيضنا امير الشتهزاء فقدشبه اهمه شوقن 
الوأة لصوي ةبالطين من حيف ضعقها وقيد ها يفيك الرجل »وان يجب 
علي النساء التمسك بالحجاب صونا لعفافهن وذلك في قصيدته الموسومة 
بين الحجاب والسفور فأوضح لهن في شخص عصفور الكناريا أنهن 
مكخوياة متعينتاق لنفاستين والكوق يونين هاذيات الخارج وضيرب 
لهن الأمثال للتحريض علي الخضوع للرجل فقال : 


ص داح يا ملك الكنار ويا امع هق اليلبل 
حرصي عليك هوي ومن يحرز ثمينا يبخل 
اوتطحوة اعفن سس في وقعت على النسور مثل الجهل") 

وقد ردت احدي النساء علي هذه القصيدة معاتبة أمير الشعراء فقالت 
حكمت علي أيها الشاعر بالأسر ونصحتني بالصبر ولم تدر أني فقدت كل 
صبر في حبسك اياي بدون داع فلم يعد لى شعور ولا إدراك بعد أن 
اغتصب مني حقي الطبيعي الذي دونه قتل النفس وازهاق الأرواح أيها 
الشاعر نسبت حالتي هذه إلي الطبيعة ‏ وما هي إلا نتائج حبك لأسري . 
داخل القفص وهل راقك منظري مكبلا بتلك السلاسل الحديدية () , 

وعلي كل حال فإن أمر مهاجمة سفور المرأة لم يقتصر علي 


(؟) أحمد شوقي : الشوقيات ج ١‏ القاهرة 1١56٠‏ اص 5١١-5١8‏ , 


-1.1- 


قيمجال التبليم الجاهى وقح مزلا التفقورء ماش مين الرسين ققد 
ذكزت: في بوابة عهندهاً بالكنابة عن اتطبتاعاتها عن ننساء القاهرة عثدفا 
قوق اال مدر فى :مفال تكررك فين اج حق ايلك مليف ةا بها افتقدرل 
ه ستذهبين إلي القاهرة وتدخلين في دنيا جديدة وتشعرين بحال غريبة فتثور 
في نفسك ثورات كامنة لا عهد لك بها إذ تجدين الفتيات عاريات إلا ما 
يسئر عوراتهن . . . كأنهن بين جدران مخادعهن أو من وراء ستار » . 

أما مؤيدوى تعليم المرأة فقد ذكروا أن انحطاط المرأة المصرية يعتبر 
والخلة لع اقمطاطة الرجل » وان الثراة كلقت متسنافرة للزجل في كل مره 
وأنه يجب أن تقال :من الحقوق ماايتاله'الرجال ثماما”. اا 

وعلى كل حال :ققد أني المتجاع العارضي + لحركه التجديت وكاتوا قن 
ذلك الزقك فوة لكان نهنا إلى اثقاف القدريشوالفوع الكتناتي 
بالجامعة خلال العام الدراسي 1415-1915 3 ظل الحال علي هذا 
المنوال فترة طالت إلي ما بعد أن أصبحت الجامعة المصرية تابعة للحكومة 
فعلي الرغم من حتصول بعض الفتيات علي البكالؤريا التي تؤفلهن للالتتحاق 
بالجامعة فإن الطريق كان شائكا وأبواب الجامعة كانت مغلقة في وجوههن 
: ولولا مساندة بعض قادة الفكر من الرجال في ذلك الوقت أمثال أحمد لطفي 
السيد وطه حسين 1 تحققث للمرآة فرضنة التغليم الجامعي وتفاصيل ذلك 
أن بعد النكيات لجان إلى لملني السيد'حدين الجامتفة يطلين منارتون 
بالرجال في التعليم الجامعي » وأن بعض عمداء الكليات وأساتذتها طلبوا 
أن تقبل الفتيات الحائزات علي البكالوريا في كلياتهم , وكان طه حسين هو 
أول من عرض علي لطفي السيد قبول الطالبات في الجامعة ؛ وحين ساله 
لطفى التتبند.هل فاتون'الجامعة يمقع دخول:البنات أجابه بن( القانون يقولن 
ان الجامعة للمصريين ولم يحدد النوع . يضاف إلي ذلك أن بعض الصحف 


ل/ا.1ك- 


طالبت بضرورة أن يشمل التعليم الجامعي الفتيات ولكن الموقف لم يكن 
سهلا فقد كانت هذه المسالة شائكة خصوصا وأن أنصار هذا الرأي 
بالنسبة للرأي العام ككل كانوا قلة وكان الأمر يستلزم التريث والتزام التكتم 
وعدم مناقشته أو عرضه علي الرأي العام حتي لا يثور المتزمتون ويتعقد 
الموقف » وفي غفلة من هؤلاء وضعت الجامعة الرأي العام والحكومة أمام 
الأمر الواقع عندما فتحت كلية الآداب أبوابها للطالبات ودخلتها أربعة 
هن سهير القلماوي وفاطمة سالم سيف , وفاطمة فهمي خليل , 
وزهيره عبد العزيز . 

ويتضح ذلك فيما كتبه لطفي السيد في مذكراته إذ يقول لا أخفي أننا 
قبلنا الطالبات أعضا ء في الأسرة الجامعية في غفلة من الذين من شأنهم أن 
ينكروا علينا اختلاط الشباب باخواتهن في الدرس () , 

وعلي كل حال فإن هذا الاجراء كان بمثابة ثورة فكرية وتعليمية 
أحدثت ضجة شديدة في أوساط المحافظين ولكن سنة التطور الاجتماعي 
كانت فوق هذه الضجة التي كانت سحابة صيف لم تلبث أن ذهب بها 
الزمان وأصبحت في خبر كان . 

فسارت كليات الحقوق والعلوم والطب ‏ وكانت هذه الكليات التي 
تضمها الجامعة في ذلك الوقت ‏ علي منوال كلية الآداب فوافقت كل منها 
علي قبول الطالبات فدخلت الحقوق الطالبة نعيمة الأيوبي أما كلية 
العلوم فقد التحقت بها ششانية طالبات منهن نفيسة سماحة وعايدة انطون 
والتحقت بكلية الطب أريع طالبات هن نفيسة محمد » وفاطمة حسن » وزينب 
ابراهيم » وحكمت البدري ومع أن التحاق الطالبات بهذه الكليات كان أمرا 
طبيعيا إلا أنه أثار الكثير من النقاش والجدل داخل الجامعة وخارجها وقد 
ققرت الراة مويه زائخل الدامعة نحنحة لاقالة الدكتون هله حسعن هق 
عمادة كلية الآداب في عهد وزارة صدقي 7( ثم تقديم لطفي السيد 
)١(‏ أحمد لطفي السيد : قصة حياتي , القاهرة ؛ كتاب الهلال , مايى 1447 بص 141. 

(1) للتفاصيل انظر كتابنا : ه حسين والجامعة المصرية . 
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استقالته من منصبه كمدير للجامعة عام 1477 احتجاجا علي تدخل 
السلطات :ف شكوق الحامعة يتقلهًا عله حسين إلى وطففة يَخَارَجٍ الماضعة 
علي غير ارادتها وقد يعزي إلي ذلك تأخر دخول الفتيات للكليات الأخري 
نعضن لوقت فقن للك كلنة الهتدسية والزراعة متهن عن سول الفضاث قترة 
وسارت علي هذا المنوال كلية التجارة ولكن لم تلبث اليقظة الزاحفة أن طفت 
علي الأفكار القديمة فغزت المرأة تلك الحصون التي كان يحتكرها الرجل 
ففتحت أبواب هذه الكليات للطالبات » فدخلنها واستطعن أن يحصلن على 
نتائج تبعث علي التفاؤل وتدريجيا ضمت كليات الجافعة الفتيات + وله يتاخر 
في ذلك سوي كلية دار العلوم التي لم تفتح أبوابها للفتيات إلا في العام 
الدراسي 1907 - 1505 أي بعد ضمها إلي جامعة القاهرة . 


وإلى جانب اتاحة التعليم العالى للفتاة بجميع صوره وتخصصاته 
ري كرو جواقر لوح سين بن لحارم الجا سكي بلي لاجتيا حا عار 
و او لس ارو ا ا ت كلية 
وكانت قبلا معهد التربية للمعلمات وفي العام الدراسي 1١91” / ١531”‏ 
نشئت كلية البنات الاسلامية جامعة الأزهر ويذلك دخلت المرأة مجالا جديدا 
من التعليم العالي والتعليم الديني ") 

وأخذ عدد الطالبات اللائي يلتحقن بالجامعة في التزايد فبعد أن كان 
الجامعة سبعة عشر طالبة تجاوز الآن ١7‏ ألف طالبة . 

وبعد أن كان عدد الملتحقات بالجامعة فى عام ١159‏ ثمانية بكلية 
العلوم وأريعة بكلية الآداب » وأريعة بكلية الطب وطالبة واحدة بكلية 


. 4 وزارة التعليم العالي : المرأة المصرية والتعليم العالي » ص‎ )١( 
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الحقوق أصبح عددهن في كليات الآداب فقط حتي عام 115 78 ألف 
طالنة 01 

ومن الكقلوظة الطاليات «الطلجة اتدل الجنامة قفن :تحاشت الطالبات 
فل أول دخولون العامة ا مبلة تريطهن بالطالبة +:ودخلق نااك 
المحاضترات مغطيات الروين وامتتكن عن الاقتراب .من الأماكن الت يتواحد 
فيها الطلاب وتجاهلن التحيات الموجهة إليهن » ورفضن الاشتراك في 
مكافقنة الأساتزة خلال الدرسن رق ححا دل الدكتون له سينة أثناء عمادته 
لكلية الآداب تشجيع الاختلاط بين الطالبات والطلبة ففي الحفل الذي أقامته 
الكلية في نادي الجامعة بمناسبة النجاح الذي أحرزه مشروع القرش في 
لبراين 1577 نشترت جزيدة الأفرام صورة تظهن طلبة الكلية حول عميدهم 
طه حسين وقد جلست كل طالبة بجانب طالب 9 مما أثار الرأي العام 
وتوتر موقفه من الجامعة أكثر مما كان فحمل أحد أعضاء مجلس النواب 
حملة شديدة في البرلمان ضد د. طه حسين وموقفه من هذا الاختلاط وعلي 
كل خا فإن:رهبة الطالباك من الاختلاط بزملاتهم: الظلان لم تستمن طويلا 
ففي أول محنة تعرض لها استقلال الجامعة بفصل الدكتور طه حسين علي 
غير ارادته من الجامعة خرجت الطالبات من عزلتهن وثرن مع الثائرين » 
وارتفعت أصواتهن لأول مرة تخطب وتحمس وتدعو إلى النضال انقاذا 
لاستقلال الجامعة من تلاعب الأهواء () وكان اشتراكهن فى المظاهرات 
دافعا لزيادة حماس الطلاب , كما ظهرت لدي بعض الطالبات القدرة علي 
اقناع زملائهن الطلبة للعدول عن بعض المواقف ويكفي للتدليل علي ذلك أنه 
في أثناء الاضراب نادي عميد الحقوق الطالبة نعيمة الأيوبي ودعاها إلي 
اقناع زملائها بوقف الاضراب والعمل علي اعادة النظام فعادت الأمور إلي 
تا ا 

(1) المركز القومي للبحوث التربوية : المرأة والتعليم في جمهورية مصر العربية ..ص 48 . 


(؟) الأهرام : العدد ١1405‏ في ؟3 فبراير 19757 , 
(؟) مضابط مجلس النواب : الجلسة التاسعة عشرة في مارس 1577 , ص 708 . 


-ك1ظ١.-‎ 


وبدأت طالبات الجامعة يتطلعن إلي المزيد من الحرية فمارسن الألعاب 
الرياضية خصوصا لعبة التنس ويدأ ذلك في كلية الآداب عندما ظهرت طالبة 
في ملعب التنس . 

ورغم ثورة الرأي العام علي هذه الحرية التي اتيحت لفتاة الجامعة , 
ورغم الاحتجاجات الشديدة التي وصل مداها إلي القصر الملكي بخصوص 
ممارسة الطالبات للألعاب الرياضية فى الجامعة فقد استمرت المسيرة 
النسائية نحو المزيد من الحرية فأخذت ملاع الجامعة تكتظ بالطالبات من 
مختلف الكليات , ولم يقتصر ذلك علي التنس بل تطرق إلي كرة السلة. 
وغيرها من الألعاب . 

ورغم كل ذلك فقد كانت بعض الطالبات يحسين ألف حساب لمعارضي 
تحررهن داخل الجامعة ويتضح ذلك في تأخر دخولهن اتحاد الطلاب 
بالحامعة + البرك من أن هذا الاتحان متم حق العقنوية للطالناك إل آنهن 
لم يرشحن أنفسهن في عام ١17١‏ رغم تشجيع البعض لهن » وقد أعربت 
احدي الطالبات عن سبب ذلك بقولها « اني أجد في ذلك مجازفة كبري لما 
تكنه قلوب المعارضين من تهكم وسخرية () , 

ولكن هذه الرهبة لم تستمر طويلا فقد شاركت الطالبات الطلاب في 
أنشطتهم الاجتماعية فعندما انشئّت جماعة النهضة الاجتماعية في كلية 
العلوم عام 14717 بهدف جمع التبرعات من الطلاب الأغنياء وتوزيعها علي 
زملائهم الفقراء وأقيمت سوق خيرية في الجامعة من أجل هذا الغرض قامت 
الطالبات بعرض أشغال من صنعهن في هذه السوق وساهمن في جمع 
التيرعات من الآخرين . 

يضاف إلي ذلك قيام الفتيات بالاشتراك في المناظرات والمحاضرات 
التي أقيمت داخل وخارج الجامعة . 


. 08 - ص 1ه‎ , ١155١ صحيفة الجامعة المصرية : العدد الرابع ابريل‎ )١( 
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وعلي كل حال فقد أدي دخول الفتاة المصرية الجامعة إلي اثبات 
وجودها , وبانها لا تقل قدرة وكفاءة عن الفتاة الأوربية , كما أنها لا تقل 
ذكاء ومقدرة عن الرجل . 

وفى عام 1177 تخرجت أول دفعة من طالبات الجامعة المصرية وكانت 
مكوئة :من تعيمة الأنوبي من كلية العقرق ويشهين القلماو #بوقاطفة سال 
وفاطمةخليل من كلية الآداب ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن كلية الآداب 
شمت كلاثة منهن نوا الأعضماء هيئة التدريس يها وهنن سهنين القلماوئ في 
اللغة العربية ودرية فهمي للانجليزية وفاطمة سالم للدراسات القديمة 7( . 

وقد أثبتت خريجات الجامعة من الفتيات القدرة على منافسة الرجال 
فى الفطيول على الدركات الفالية وتولن:الناضيالاكانيشة في الشاسة 
نفسها » وإذا'نطرنا إلي المكانة التي تحكها:المزاة في الجامعة حاليا يتضع 
أنها تشغل جميع المناصب الأكاديمية فيها علي اختلاف أنواعها ابتداء من 
وظيفة معيد إلي رئيس قسم وعميد . 

ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل واكبه ايفاد الفتيات المصريات في 
بعثات الي الخارج للتأهيل في التخصصات غير المتوافرة في الجامعات , 
وكذلك التخصصات العالية التي تؤهلهن للتدريس في الجامعات الي جانب 
التأهيل اللغوي في اللفات الانجليزية والفرنسية لاعداد مدرسات وطنيات 
يحللن محل الأجنبيات . 

وبعد أن أثبتت الفتاة الجامعية مقدرتها علي المساواة بالرجل كان 
لفيا اوكواحه مرك خرن رداصمل طن رشيف والخري إن 
معترك الحياة العملية ولكن بعض العائلات استنكرت ذلك ورأت أنه 
من الخير للفتاة الجامعية ألا تزج بنفسها في ميدان العمل من غير تسلح 


. 541 ص‎ , ١91/ المقتطف : أول يناير‎ )١( 
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ولا استعداد وأنه من الأفضل بعد تخرجها الاستفادة بها بتزويجها لتكون 

المتعطلين ستزداد سوءا إذا ما شاركت الفتاة الرجل فى الحياة العامة () , 
يضاف إلى ذلك أن المعارضين لسفور المرأة وخروجها إلي مجال 

ا ا المقام بعض ما جاء في مجلة كل 

شيء والدنيا في يوليى ١575‏ فأعلا تو ل 

والآن ترتزقالنساء وتأكلون يبلا عن اء 

فليلحق الموسي الشوارب الومحتكيا هكم 0 


وبالرغم من كل ذلك فقد كان هناك رأي آخر يري أنه لا مانع من 
اشتغال الفتاة بعد تخرجها لتجاهد بجانب الرجل فيستفيد منها المجتمع 
أكثر من ركونها إلي الحياة المنزلية لأنه لا معني أن تعد الفتاة للحياة ٠‏ ثم 
تحرم من العمل بعد هذا الاعدان , ١‏ 

وتحفظ البعض نحو هذا الموضوع فرأي توجيه الفتيات بعد تخرجهن 
إلي الأعمال التي تتناسب مع قدراتهن والتي يختلفن فيها عن الرجال . 
وأخيرا رجحت كفة المؤيدين لدخول المرأة مجال العمل فعندما رغبت نعيمة 
الأيوبي أولي خريجات كلية الحقوق في العمل بالمحاماة ترددت لجنة قبول 
المحامين في الموافقة علي قيد اسمها في أول الأمر ٠‏ ثم انتهي الخلاف بين 
أعضائها بانتصار جبهة المؤيدين لقبولها وعلي كل حال فالملاحظ أن الذي 


, 1958 ابريل‎ ١١ الدستور : العدد 797 في‎ )١( 
: 1١975 (؟) كل شيء والدنيا عدد ؤيوليى‎ 


دعاك 


دافع عن المرأة المصرية وتعليمها الجامعي ثم خروجها إلي مجال العمل 
ومساواتها بالرجل كان الرجال لا النساء أصحاب الشأن في هذا الموضوع 
ويبدى ذلك واضحا من الالتماسات التي قدمت الي القصر الملكي والتي يعرب 
فيها أصحابها عن استيائهم من المحاضرات التي يلقيها بعض الرجال مثل 
محمود عزمي أفندي والدكتور ميخائيل فرج ومحمد توفيق دياب » داخل 
الحرم الجامعي ٠‏ ودعوتهم للمساواة بين المرأة والرجل وعلي كل حال فإنه 
بمضي الوقت دخلت المرأة مجال العمل . وعملت في جميع الوظائف العامة 
وأصبحنا نسمع عن أسماء مصريات برزن في كافة ميادين الحياة حتي 
وصلن إلي منصب الوزارة . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل خروج المرأة إلى مجال العمل 
بحكم حركة التطور والانتقال التي يمر بها المجتمع قد أثر علي شخصيتها 
الاجتماعية ايجابا أم سلبا ؟ 

لقد أظهرت دراسة نفسية اجتماعية حديثة أن خروج المرأة إلي مجال 
العمل برغم ما قد يترتب عليه من آثار سلبية علي أدائها كزوجة وكأم أي 
علي أدوارها التقليدية كأنثي فإنه قد أضاف أدوارا جديدة إلي أدوارها 
السابقة فادي الي انضاج شخصيتها » وزاد من ثقتها في نفسها واكسبها 
قدرا من المرونة وحسن التصرف في المواقف الاجتماعية التي تتعرض لها 
يضاف إلي ذلك أنه كلما زاد مستوي التعليم عند المرأة زادت قدرتها علي 
التخلص من الآثار السلبية لخروجها إلي العمل ومكنها من التخلص من آثار 
الصراع الذي ينشأ لديها نتيجة لأدوارها المتعددة خاصة في ظل ظروف 
مجتمع يمر بمرحلة انتقالية كمجتمعنا () . 


)1( د. محمد سلامة أدم : المرأة بين البيت والعمل القاهرة دار المغارف ىؤل , 
ص 85١‏ . 
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وهكذا أسهم التعليم الجامعي في اعداد المرأة المصرية اعدادا أتاح 
لها"الخوهن هن كانة عفامئ الهناة الماسدة والأحكبا عن والافتمدادة ف 
مصر والتجاوب مع حركة تجديد المجتمع والتفاعل معها , ولكن يجب أن 
يحرف التسسناء يان ؤراءإذلك كانت جهون يذلها يتم الرختال الذين وققوا 
بجانت المزاة ودافعوا عن حفوقها::. 

وكذلكاستطامتك الجامعة تحويل النصت الآخن من المحتمع إلن قوة 
من مراقي التقدم بين الأمم الناهضة . 

23 3 56 232 32 
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6 -المرأة فى حياة زحماء مصر السياسيين 

إن تاريخ المرأة المصرية لم يكن أبدا وبأي حال منفصلا عما يدور في 
الحقهم ا للصرع ون كضنانا :ووش كلفف فالزمل له مضع الفياة وجدة يل 
كانت المرأة دائما إلى جواره مشاركة له فى كافة مناحى الحياة المختلفة منذ 
كوا اع ال ١ ١‏ 

وعلي الرغم من أن ذلك ينطبق علي دور المرأة في الشرق والغرب معا 
لان الامكيارات القن حفيظ بامراة الشترقية قن عل التعرقى لها فلي 
تراجم الرجال أمرا يكاد يكون مجانبا للحشمة من وجهة نظر الكثيرين مما 
يجعل بعض الباحثين لا يقتربون كثيرا من مثل هذه الموضوعات علي الرغم 
من أن الباحث الجاد يمكنه أن يتعرض لمثل هذه الوقائع من خلال دفتر 
التاريخ النسائي المعاصر علي أن يكون ذلك في ثوب يخضع للعلم ويحترم 
الحقيقة ويلتزم حدود اللياقة دون أن يغرس السكاكين أى يحرق البخور أو 
يكن الرياحين ٠‏ قا مرا سس الحخضارة وكاتون البقاء:والاسكمران ولولتها ها 
أثمرت شجرة ؛ ولا تفتحت زهرة , ولا ابتسم طفل , ولأصبحت الحياة 
بالسنة للخل سنفنمة فارغة فهى'الانشان الى ممكن أن يكلن السفانة 
كنا يجلت الشتقاء وقد شبهها البعض بالزهرة الكثيرة الأشبواك التي لا 
يستطيع أحد أن يستخرج أطيب ما فيها دون أن يتأثر بشوكها سوي 
البستاني الماهر وشبهها البعض الآخر بالنحلة التي تعطي العسل وتلدغ في 
ذات الوقت . 

تر سبك الزا ناه لو كروي السلكلة والعتمل قن انود 
السياسة يطريقين : 

الأول : هو الوصول عن طريق نظام الوراثة أو نظام الانتخاب . وفي 
هذه الحالة لا تتدخل أنوثتها أو تأثيرها في طريقة وصولها إلي تلك المراكز 
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الهامة والأمثلة علي ذلك في التاريخ الانساني تكاد تكون معروفة فجولدا 
مائير ربما كانت أقل أنوثة من وزير دفاعها موشي ديان ٠‏ وانديرا 
غاندي الذي اتسم وجهها بالصرامة . ووصفها البعض بأنها رجل الهند 
القوى يدك خبعها إلى حالم الرجال بدلا من:عالع النناء ‏ ومريكريت تاتشين 
فلك المرأة الحديدية التى حكمت ورّيطاتيا واتخدت :من القزارات المؤثرة ف 
تاريخ بلادها ما يصعي عل بعفن الزهماة بدن الرجال اقفاذه كانت منتفية 
من قبل التي الببريطائي #ولم يكن لأفؤقها: الى الاين عتدمة وهنلت إلى 
كرضي الشكن: 

أما الثانى : فهو تسلل المرأة إلى السلطة عن طريق أنوثتها ودخولها 
إلي عالم السياسة من الشباك لعدم تمكنها الدخول من الباب . وتحكمها في 
أمور الحكم . وتوجيهها للقيادات العليا في الدولة » وحشر أنفها في صنع 
القران السماسي ع كاوقق صدلجها ما رهبي :ازا رواجم امن رضي 
أكبر منها سنا , وهذا كان شأن السلطان العثماني « سليمان القانوني » 
مع « روكسلانة » 1807613126 الروسية ذات الجمال والدلال والوجه الباسم 
والتي سيطرت علي عقله وقلبه » وأصبحت بمثابة مستشاره الأول مما 
أضر بالمصالح العليا للدولة العثمانية ضررا بليفا ( , 

ومن المعروف أن مصر كانت أول دولة في التاريخ القديم حكمتها 
امرأة ففي العصر الفرعوني حكمتها حتشبسوت ؛ كما كان لنفرتيتي دور 
مؤشر في إذارة دفة الحكم , وفي العصر البطلمي حكمتها كليوياترة , 
يضاف إلي ذلك أنها أول دولة في العصور الوسطي حكمتها امرأة أيضا 
حي يج كم ده اتتجرة الدرافن نيتانة الحمض اللعلر كر والح ا رقب كوزفا 
تاريخيا بالحملات الصليبية » أما في العصر الحديث ويخاصة في القرن 


, ١ للتفاصيل : انظر عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتري عليها ج‎ )١( 
. 506-504 ص‎ . ١9454 القاهرة , الأنجلو المصرية‎ 


-/اا11ك- 


المقترين فقن اقو اق مسيرة نقكراالبسانن والتبقاعنة العديه من التماد 
المصريات وغير المصريات وكانت لهن بصمات واضحة في تكوين الزعامات 
المصرية ومساندتها أحيانا وتوريطها والاساءة اليها في أحيان أخري 
والأمثلة علي ذلك متعددة منها : 0 

ال جب نيلات كام لنؤيوة يفك الخيؤان فى كرون حصي 
وعزوفه عن الزواج » وأثر جوليت آدم في فتح أبواب الصحافة الفرنسية 
والأررسية أمامة خلال رفاعة عن القحسة الصيرية فى أوريا براض الأمكرة 
ثاران فاشيل هتاه الصالوة ليور )فى تكرين وحشياكدة العديه من 
زكالات ضير و زعاناتها: أمكال متحدد عجده + وسعة رظول كانت أميت 
وغيرهم . وأثر صفية السادات علي مسيرة حياة الشيخ علي يوسف صاحب 
المؤيد ورئيس حزب الاصلاح علي المباديء الدستورية , وأثر عزيزة 
روتشبرون (") في الوقوف بجانب محمد فريدء وأثر صفية فهمي في تكوين 
سعد زغلول ووصوله إلي الشهرة وضمه إلي طبقة جديدة » وأثر عائشة بنت 
عبد الفتاح يحيي باشا في التأثير علي مستقبل اسماعيل صدقي السياسي 
لفترة «واثر وتنب الوكيل دن حياة مضيطض التكاين ور ماقت للوقلة م وأثر 
اللراة فى ياه كلمن اللك قاروق وجفال عم الكافسر وعد الحكيم عامس 
وأنور السادات . 

والسؤال المطروح هو : هل المرأة المصرية التي كانت تنتمي إلي 
الطبقة العليا هي التي استطاعت أن تلعب دورا مؤثرا مع الزعامات المصرية 
خاصة في فترة ماقبل ١107‏ أم أن نسوة من مختلف الطبقات لعين هذا 
الدور . وهل كان للمخابرات الأجنبية دورها في بث عيون لها بين هذه 
الزعامات خاصة بعد عام 1507 . ١‏ 


الواقع أن بعض نساء الطبقة العليا في المجتمع هن اللاتي 


. 58-370 لتفاصيل ذلك : انظر الموضوع الثاني من هذا الكتاب . ص‎ )١( 
٠ اسمها الحقيقي رينيه روتشبرون - ريفارد‎ )1( 
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الستقطكن بوه خمريقن مو كتبناء الطدعة القتعيينة اتسيف الزعامات 
المصرية خاصة وأن ثقافتهن , وتأثرهن بالأفكار الأوربية أتاح لهن ما لم 
تتحه الظروف للفلاحة التى تعمل فى الحقل وتلهث وراء لقمة العيش أو 
للمرأة الصعيدية التي ترضع أطفالها لبن الشار فنازلي فاضل كانت احدي 
أميرات الأسرة الحاكمة , وزينب الوكيل ابنة البياشوات كانت سليلة الطبقة 
الارستقراطية , وعائشة عبد الفتاح كانت ابنة عبدالفتاح يحيي باشا الذي 
تولي رئاسة الوزارة في مصر مرتين . 

وها الكشنيحة لموى اللتختائراك العدالمفة فى تعلق ص الفداناف فين 
اصطياد رجال الدولة والمسئولين في مصر لمعرفة أدق أسرار البلاد فإن 
التاريخ يظهر انا بوضوح مدي تورط بعض الفنانات مع المخابرات 
البريطانية وغيرها مثلما حدث مع الفنانة اسمهان ؛ وكاميليا وغيرها . 

وفيما يلي نعرض لدور المرأة في حياة بعض زعماء مصر 
السياسيين . 


هه مك 


اولاءالمراة في حياة مصطفي كامسل : 

لقد تعرف مصطفي كامل خلال حياته القصيرة بفتاة وسيدة الأولي 
عزيزة بنت الجيران التي أحبها ورفض أهلها اقترانه بها والثانية جوليت آدم 
الفرنسية التي ناشدها المساعدة فساعدته . 

وبالنسبة للأولي فقد صدم في حبه لها بعد أن تعلقت به وتعلق بها 
خلال حياته الطلابية » وصارحها بما يجول في نفسه , وبادلته هي الأخري 
نفس الأحاسيس وتعاهدت واياه علي الزواج ومع ذلك لم يتم الزواج بينهما 
لرفض أهلها تزويجها له بحجة أن أحد أقاريها هى الذي سيتزوجها , ولما 
كانت البنت فى ذلك الوقت فى قبضة أهلها كالمتاع لم تستطع عزيزة 
المعارضة أى الخروج عن التقاليد ") مما صدم مصطفي كامل وترك في 
نفسه جرحا عميقا جعله يحجم عن الزواج تماما حتي وفاته . 


. 49 - 48 عشق مصطفي كامل وأسماء عشيقاته . ص‎ )١( 
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أما الثانية فمن المعروف أن مصطفى كامل اتصل خلال دفاعه عن 
قضية استقلال مصر بالسيدة القيسة جوليت آدم 40320 116116نال 
صاحية المجلة الشهيرة لانوفيل ريفو106؟1]6 12-110116116 وكان تغرف 
بها حدثا هاما في حياته السياسية لأنها كانت من أبرز شخصيات 
فرنسا في عالم الوطنية والسياسة والأدب 7 في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين 

وقد اطلع مصطفي كامل علي مجلتها , ووقف علي مثلها العليا 
التي تحرك قلمها كما أراد أن ترشده بنصائحها بعد أن وجد فيها أما 
روحية ") فأرسل لها خطابا أوضح فيه حبه لوطنه وآماله الكبار في نهضة 
بلاده فقال : : 

« إني لا أزال صغيرا ولكن لي آمالا كبارا » فإني أريد أن أوقظ في 
مصر الهرمة مصر الفتاة .. هم يقولون أن وطني لا وجود له , وأنا أقول 
يا سيدتي أنه موجود .. » 

ثم طلب منها المعونة لما تتميز به من الوطنية والدفا ع عن الحق فقال : 

« أعينيني يا سيدتي فإنك من الوطنية بمكان يفردك بمزية تقدير 
قولي » وتقوية عزمي ومساعدتي »!" . 

وقد ردت جوليت آدم علي خطاب مصطفي كامل برسالة أوضحت فيها 
استعدادها لمعاونته فى جهاده وفتحت له أبواب مجلتها لكى ينشر فيها 
تقالانة :كنا قمة ل أمضا إثوات المتحافة الفرقسة وعرفته يكيان الررحال 
في فرنسا , ورتبت له مقابلة مع المسيو دلكاسيه وزير الخارجية الفرنسية 


. 08 الرافعي : مصطفي كامل باعث الحركة الوطنية ؛ ص‎ )١( 
00 ا ل‎ 


15. 


عرض فيها مصطفي كامل تطورات القضية المصرية منتقدا سياسة فرنسا 
في مصر(" . 

وقد تتبعت جوليت آدم أحوال القضية المصرية وكانت بالنسبة 
لمصطفي كامل بمثابة الأم وكان مصطفي كامل لا يقدم علي الأمور الهامة 
في أغلب الأحيان إلا بعد استشارتها . ويتضح ذلك من خطاباته التي كان 
يرسلها لها ومن ذلك قوله : « انك الوحيدة التي تستطيعين أن تقولي لي إذا 
كنت في الطريق السوي أم لا » . 

« إن جراحاتي الوطنية تسيل منها الدماء بغزارة » واني في حاجة 
إلي وجودي بجانب القلب الذي يحبني ويفهمني ويمدني بحيويته »« إني 
سأظل مدي الحياة أوفي أولادك وأكثرهم ولاء لك » « وعندما تثبط همتي 
أبعث روحي لترتوي من منهل الأمومة الذي كثيرا ما شد أزري »(" . 

ونتيجة لتوثق صلة مصطفي كامل بجوليت آدم ازداد نشاطه في أوربا 
حتي وصل إلي انجلترا نفسها فقد أرسل مصطفي كامل إلي المستر 
جلادستون رئيس الوزراء الانجليزي الأسبق يبسط فيها أماني مصر 
الوطنية لاوا ا ا 

وقد ظلت جوليت آدم تتبع نشاط مصطفي كامل » وظل مصطفي كامل 
يحيطها بما يجول في نفسه ويزف إليها أخباره فعندما عزم علي تأسيس 
اللواء أرسل لها يبلغها بذلك فردت عليه مشجعة ومهنئة ') 

ولكي يوطد مصطفي كامل علاقات الود بينه وبين جوليت آدم دعاها 


)١(‏ مذكرات محمد فريد : مظروف رقم )١(‏ خطاب من مصطفي كامل إلي محمد فريد في 
٠‏ أغسطس ١898‏ . 

(9) انظن وسائل'مضرية فرثشنية 

(؟) عن هذه الرسائل ورد جلادستون عنها انظر : 

الرافعي : مصطفي كامل . ص 564 - 58 . 

(غ) علي فهمي كامل : رسائل مصرية فرنسية , ص 4ه - 5١‏ . 


كاك 


إلي زيارة مصر فلبت الدعوة وجاءت إليها في ١15‏ يناير ١6١4‏ فاستقبلها 
حفل توزيع الجوائز علي الطلبة المتفوقين في مدرسة مصطفي كامل يوم ١4‏ 
. 3 

وبعد أن غادرت جوليت أدم مصر ووصلت إلي بلادها نشرت مقالين 
عن وكلتها لعن فى جهلتها ٠:‏ لانوقيل ريقو #'انتقدت فيهما تغاذل بنياسة 
فرنسا تجاه مصر . 
الأحداث حقيقة أنه عبر لها عن استياه واستي ء المصريين من الاتفاق 6 
ولكضه طبل علي اتقمال بها مخيرها يها حققة لوطليه رما كمانيه واادويين 
وافته المنية . 

وهكذا كانت جوليت آدم الفرتسية سنذا'قويا الضطفي كامل »:وكان 
يورفا :ان بعكاتة السساسعة واحنها اصن رانها كاف ررقانة !قر 
بينهما كان يزيد عن السبعة والثلاثين عاما بشهور " . 


. 777 جوليت آدم : انجلترا في مصر . ص‎ )١( 
. 75 أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ج ؟ » ص‎ )١( 
. ١١8 (؟) الرافعي : المرجع السابق » ص‎ 
. ١504 مايى‎ ٠١ خطاب بتاريخ‎ » ١70 (؛) علي فهمي كامل : المرجع السابق . ص‎ 
. ١817 4/4ر/١4 بينما ولد مصطفي كامل في‎ 1851/٠١/5 ولدت جوليت آدم في‎ )6( 


1١151: 


ثانيا : المراة في حياة الشيخ علي يوسف : 

قضية زواج الشيخ على يوسف صاحب المؤيد ورئيس حزب الاصلاح 
علي المباديء الدستورية من الآنسة صفية السادات بنت الحسب والنسب 
أقامت مصر وأقعدتها في أوائل هذا القرن » وكانت صدمة عنيفة للتقاليد 
الموروثة الخاصة بالبيوتات العريقة في ذلك الوقت . قسمت الرأي العام 
والساسة وأهل الفكر والرأي وعامة الناس بين مؤيد ».معارض » كما كانت 
محل كثير من المناورات السياسية بين المحافظين علي التقاليد ومنهم 
مصطفي كامل من جهة والخديى عباس الثاني وأنصاره من جهة أخري . 

ومرجع ذلك كله أن الشيخ علي يوسف ذلك الرجل العصامي أراد أن 
يكون عريسا » وأن يقترن بزوجة تتميز بجمال زمانها من ناحية بياض اللون 
والسمنة وأن تكون أيضا من بيت حسب ونسب » وقد هداه :ف تفكيره إلي أن 
يطلب يد « صفية » صغري بنات الشيغ السادات ‏ والتي رآها خلال تردده 
علي أبيها أثنا ء عمله كصحفي . 

وعلي الرغم من موافقة « 'صفية » علي هذا الزواج فقد تردد والدها 
في الأمر . وظل يماطل ويختلق العراقيل . 

وبعد أن فاض الكيل بالشيخ علي قرر في نفسه أمرا ففي أحد أيام 
يوليى ١104‏ خرجت صفية من بيت أبيها إلي بيت نقيب الأشراف الشيخ 
محمد توفيق البكري في الخرنفش بحجة زيارة أقاريها هناك » وفي هذا 
الث كان الشدي على يوسيف حالقنا وض الماذون ويعحن كلما ا لأزهوم 
وجاعت العروس وتولي الوكالة عنها الشيخ حسن السقا أحد شيوخ الأزهر 
المعروفين7) وتم عقد القران » واحتفل الحاضرون بالزفاف وخرجت العروس 
كن عريشها إلى بيك الرره: 


 نرق سليمان صالح : الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد  تاريخ الحركة الوطنية في ربع‎ )١( 
. 49 ص‎ , ١99٠ القاهرة , الهيئة العامة للكتاب‎ 
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وفي صباح اليوم التالي استيقظ الشيخ السادات ليقرأ في المقطم نبأ 
زفاف ابنته » مما جعله يفقد صوابه خاصة وأن بعض أفراد أهل بيته كانوا 
علي علم بالواقعة ولم يبلغوة بها . فقدم بيانا إلي الثيابة يتهم فيها علي 
يوسف بأنه خطف ابنته وغرر بها ولما بحثت النيابة الأمر وجدت أن صفية 
قد بلغت سن الرشد » وأن من حقها أن تزوج نفسها زواجا شرعيا ممن 
تختاره ومن هنا حفظت النيابة البلاغ 27 ولم يسكت الشيخ السادات بل رفع 
دعوي أمام المحكمة الشرعية طالبا التفريق بين الزوجين لعدم أهلية الزوج 
وعدم كفاعته الاجتماعية لها من ناحية النسب والحرفة فهو لا ينتسب إلي 
نسب رفيع كالسادات كما أنه من ناحية العمل « جورنالجي » وهي مهنة كما 
قال في صحيفة دعواه من أحقر المهن نظرا لأنها تقوم علي الجاسوسية وبث 
الشائعاث وكشف أاسرار خلق الله . وفى 4+ من يولي 14-4 تظرت محكمة 

ضور الشرعية زه الدعرئ .ركان الشيخ احمها أو خطوة ١‏ العروف 
بتزمته الشديد في مثل هذه الموضوعات ‏ علي رأس هذه المحكمة . وقد 
أضدرت المحكمة حكما مبدثيا بالحيلولة بين الزوجين , وتسليم صفية لأبيها 
لمنع المخالطة الزوجية حتي يتم الفصل نهائيا في الدعوي ولكن صفية 
رفضت طلب المحكمة رفضا قاطعا معلنة أنها لن تبرح بيت زوجها ولى علي 
أسنة الحراب مما أدي إلي قيام أزمة بين القضاء والسلطة التنفيذية وصلت 
إلى كه الفينين بالتزقك عن اللو في الفكنانا العروسة امام لهاك 
وخلال ذلك انقسم الرأي العام في مصر إلي قسمين الأغلبية وعلي رأسهم 
مصطفي كامل صاحب اللواء وقفت ضد هذا الزواج الذي تم رغم ارادة 
الأ وها ملعك سذاحن امون ,(وطا لين قاطن الإعقائلة يكتفية أن المشكية, 
أما الفريق الثاني وعلي رأسه الخديو عباس الثاني فقد كان يساند علي 


(1) أحمد بهاء الدين : أيام لها تاريخ » القاهرة . كتاب روز اليوسف ١5665‏ 2 ص 05١‏ 5ه . 
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يوسف من وراء ستار مما زاد من ثورة الرأي العام وضايق مصطفي 
كامل ؛ وأدي في نهاية الأمر إلي القطيعة بينه وبين الخديى(" , 

ويعد مشاورات ومفاوضات تم الاتفاق على صيغة توفق بين قرار 
اللككية واصررا ر كتفية علي البقاء مع زوجها بحي ترك سيفية بيد 
الزوجية وتذهب إلي بيت رجل مؤتمن » وتم تخييرها بين بيت الشيخ أحمد 
أبع خطوة القاضي وبيت الشيخ النواوي المفتي أو بيت الشيخ الرافعي 
الغزوقك حفن السيفةفاكتارت الأخدر ن زانتقلث خفلا ال ته وارشات 
إلي المحكمة ما يفيد ذلك , ولكن القاضي لم يوافق علي هذا الحل . واضرب 
عن النظر في هذه الدعوي , كما هدد بتوقفه عن النظر في أي قضية أخري 
كدى يكم تتفي كمه ولو بالقوة “وعلي الرعو من كل ذلك فقد أعيرت ضفية 
علي رفض الذهاب إلي بيت أبيها مما أدي إلي تحرج الموقف , وتحول الرأي 
العام بقوة ضد على يوسف فبدأت الصحف لا تكف عن التشهير به وتتحدث 
متاهرة عن الغراع الذي ذهب بلبه وتنشين أخبارا عن تمللة إلى بيت الشيخ 
الرافعي ومقابلته لصفية هناك . والحقيقة لم تكن كذلك فقد كان الشيخ علي 
وصفية يتبادلان الرسائل فقط عن طريق خادمة أوربية كانت تتردد بينهما » 
ونا ضبط الشيخ الرافعي إحدي هذه الرسائل اعتبرها نوعا من الاتصال 
غير المشروع , ويدأ الموقف في التأزم خاصة وأنه من الصعب نقل سيدة 
ذات كس روسن قن احدئ سياراف الشرظة قسرا ال بيت انيه ليذ 
لقرار المحكمة . ١‏ 

ونتيجة لذلك توالت الاجتماعات في نظارة الحقانية حتي تم اقناع 
الشيخ أبو خطوة بأن يعدل عن اضرابه » وأن يمضي في نظر القضية وكان 
على الشيخ السادات لكى يكسب القضية أن يثبت أن نسب علي يوسف 
لا يوازي نسبه , وأن الحرفة التي يزاولها ليست موضع تقدير , ويعد أن 


)1( عبد المنعم الجميعي : الخديو عباس الثاني والحزب الوطني القاهرة. دار الكتاب 
الجامعي 14 ص ١أ١ا‏ -5وؤا., 
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نجح الشيخ السادات في اثبات ذلك حاولت الحكومة والخديو التأثير علي 
القاضي لصالح الشيخ علي , ولكن القاضي تمسك برأيه وحكم بضرورة 
فسخ الزواج والتفريق بين الزوجين . 

وبعد صدور الحكم علي هذا النحو . وشعور الشيخ السادات بأن 
كرامته ردت إليه . وافق علي المساعي والوساطات المبذولة للتوفيق بينه وبين 
الشيخ علي يوسف , بشرط أن تتزوج ابنته منه بعقد جديد وتم الزواج 
فعلا ‏ وعادت صفية إلي بيت زوجها . 

والغريب في الأمر أن هذه القضية ظلت آثارها علي نفسية الشيخ علي 
يوسف واضحة ؛ فعلي الرغم من أن جريدته كانت من أكبر الجرائد 
المصرية . وعلي الرغم من كونه رئيسا لحزب الاصلاح علي المباديء 
الدستورية أحد الأحزاب الرئيسية الثلاثة الموجودة في مصر في ذلك الوقت 
فقد ظل يسعي لتسجيل اسمه في سجل الأشراف ٠‏ ثم وافق بعد ذلك علي 
أن يعتزل الصحافة بعد ثلاث وعشرين عاما أنشأً فيها المؤيد ليعين شيخا 
للسادة الوفائية ') لأن هذا التعيين يجعل منه ندا لأسرة زوجته التى 
قتا نوها مضافرةة ١‏ 

ومما يذكر انه علي الرغم من الضوضاء والمشكلات التي أثيرت حول 
هذا الزواج فإن على يوسف لم يسعد في حياته الزوجية مع صفية التي 
كانت دائمة التنغيص له تنغيصا جعله وهو في سن الكهولة يرابط في مكتبه 
بالجريدة ساعات طويلة فرارا من البيت وخوفا من شبشب صفية ٠.‏ 

ولما توفي الشيخ علي في عام 1117 كانت زوجته لا تزال في سن 
الشياب فعاشت بعده ما يقرب من ثلاثين عاما أحبت خلالها الممثل المعروف 
زكي عكاشة وتزوجته () . 
)١(‏ ودع الشيخ على يوسف /الصتعافة كن تفال للابعريدة المؤيد يتاريخ + تار 4917 تعن 
عنوان « كلمة الوداع » أوضح فيها أن أسبابا عائلية قوية هي التي دعته لاعتزال مهنة الصحافة التي 


يحترمها ويعتيرها من أشرف الأعمال المفيدة . 
(5) أحمد بهاء الدين : مرجع سابق » ص 014 - 0 
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ومما سبق يتضح أن هذه القضية قد هزت المجتمع المصرى من 
الأعماق وفتحت الجدل حول ضرورة اعادة النظر في القديم 0 وفي مفهوم 
وعمله من أجل خدمة بلاده . 
ثالثا : المراة في حياة محمد فريسسه: 

في حياة محمد فريد زوجة وخليلة 4 الأولي عائشة ابنة عمه وكانت 
خير مثال للزوجة الصالحة . الوفية شاركته فى السراء والضراء وكانت له 
في حياته الوطنية نعم العضد الأمين 7( . والثانية الفرنسية روتشبرون ") 
والتي تعقدت علاقته بها علي أيدي المصريين المعجبين بها » والكارهين لها 
فقال عنها البعض أنها كانت خليلة لمحمد فريد : وقال عنها البعض الآخر 
أنها كانت جاسوسة مزدوجة تتقاضي عشرة جنيهات شهريا للتجسس عليه 
أن يستخدمها لتتجسس علي الخديو وتنقل أخباره إليه ( , 

ويبدى أن الحقيقة شملت كل ما قيل عنها فبعد أن عينها فريد كاحدي 
وبالرغم من وعوده لها بالزواج منها فإنه لم يف بوعده خاصة بعد فقده 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعي : محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية , القاهرة , النهضة 
المصرية , الطبعة الثانية ١944‏ , ص 3١ - ١8‏ . 

(1) ولدت بالارجنتين في عام 1844 لأسرة فرنسية برجوازية ثم عادت إلي باريس بعد وفاة 
والدتها . وشغفت بالدراسات الاسلامية وتعلمت التركية . وكونت علاقات مع الكثير من الطلاب 
المصريين والأتراك والهنود في باريس عام 1604 وهي السنة التي التقت بها بفريد . 

انظر : ارثر جولد شميت : الحزب الوطني المصري . ص 30١‏ . 


)١(‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : أوراق محمد فريد ‏ المجلد الأول ؛ مذكراتي بعد 
الهجرة 151١45 - ١5.5‏ . القاهرة , الهيئة العامة للكتاب 191/8 , ص ٠١9‏ . 
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النهاية إلي اللجوء للخديى لمعاونتها ماديا فخصص لها راتبا شهريا قدره 
عشرون جنيها لكي تعول به ابنها علي أساس أن نسب فريد له يجعله 
مصريا » وعلى الرغم من أن فريدا كان علي اتصال بروتشبرون طوال حياته 
فإنه لم يعترف قط بنسبة هذا الابن إليه . 

وعلي أي حال فإنه نتيجة للعلاقة المزدوجة بين روتشبرون من ناحية 
والخديو عباس الثاني ومحمد فريد من ناحية آخري فقد وسطها الخديو في 
انهاء الخلاف بينه وبين فريد » ولكنها لم تنجح في ذلك لإصرار فريد على أن 
يكون الكلام بينه وبين الخديى دون وسيط 7" , 

وبعد عزل عباس الثاني من خديوية مصر ظلت عزيزة روتشبرون علي 
اتصال به تحضر الاجتماعات التي كان يدعو إليها من أجل العمل علي 
عودته إلي عرش مصر (" . 
رابعا : المرأة في حياة سعد ز خلول : 

تزوج سعد زغلول من صفية كريمة مصطفي باشا فهمي ‏ رئيس 
النظار » ورجل الانجليز الأول في مصر ‏ في 58 نوفمبر 1815 وكان حينئذ 
في السادسة والثلاثين من عمره بينما كانت في الثامنة عشرة فكان 
أكبر منها بثماني عشرة سنة بمعني أنها ‏ كما يذكر عباس العقاد ‏ 
« كانت في سن بنته فتعلمت ما تتعلمه البنات من الآباء » واطاعته طاعة 
الصغير للكبير الموقر المحبوب » 7 وقد حرص سعد أن يحتفظ في 
تعامله معها بتقاليد الفلاح المصري وقد قبلت صفية الارستقراطية ذلك 


بصدر رحب . 


)١(‏ أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ج ؟” ؛ القسم الثاني , القاهرة , الطبعة الأولي 


ك1 ص "3037 , 
)١(‏ محمد أنيس : صفحات مجهولة من التاريخ المصري ؛ القاهرة روز اليوسف , ايريل 
15 ص 317 . 


(؟) عباس العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية , القاهرة . ص 508 . 
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وعلي الرغم من أن هذا الزواج قد ساعد سعد زغلول في الوصول إلي 
الشهرة والمجد » وضمه إلي طبقة جديدة لم يتشرب تقاليدها فإن سعادته لم 
تكتمل لعقم زوجته وعدم قدرتها علي الانجاب . 

وقد عبر سعد زغلول عن ذلك في مذكراته بقوله « أتمني الآن لو يكون 
لي ولد ٠‏ وأن أبني بواحدة () من الفلاحين أى غيرهم ‏ ويشغل هذا الفكر 
بالى ولكن تحقيق هذه الأمنية صعب , لأنى أريد أن يكون ذلك سرا ٠‏ وذلك 
مق المستحيل تقرن) ١‏ قالأفضتل تزك هذا الفكر من صلب 00 

ودكرا اكقدى معن روا اومدق ساقي الى العرير كن لي اكير 
ضفاة الجر الأسرى هفها بالزوا ع موة أخرض ورقتي نضهه في هده الذتنا 
خافن زان مني مهزت لناتهياة الدعة والينا قو البقك :وأحالت عاطدة 
الآلفةا: الروحسة بغه إلى بعاطقة الأحومة الحتوق , واتشسفل سعد يت ذلك 
بالعمل الوطني حتي نفيه واشتعال ثورة 1414 ٠‏ وخلال ذلك اقترحت صفية 
بأن تخرج نساء مصر إلي الشارع محتجات علي نفي الانجليز لزعيم الثورة 
ومضت المظاهرة النسائية في شوارع القاهرة تلوح بأعلام صغيرة تهتف 
سعد إلي أن ولك إلى سيدا نقمتن النوبارة قي طريقها إلي ذان العماية 
البريطانية في جاردن سيتي ( . وخلال ذلك 0 
النارية التي تهتف لسعد وتهاجم الاحتلال وتوقعها بامضائها .. 
متواقفه] الرائقة أكنام الثورة يفنا أنينا اركدت فسكانا. متصندوعا مق العلم 
المصري بلونه الأخضر وفيه هلال داخله ثلاثة نجوم بيضاء » وصورت به وتم 
طبع الصورة في منشورات كان الفلاحون يعلقونها في بيوتهم () . 


. بمعني يتزوج مرة ثانية‎ )١( 
6 ص 568 ( بتاريخ‎ , ١ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : مذكرات سعد زغلول . ج‎ )"( 
. ) 1917 أغسطس‎ 
. 359 ص‎ ١997 . عبد المنعم الجميعي : مصر في التاريخ الحديث والمعاصر , القاهرة‎ )"( 
. (؛) مصطفي أمين : مقال عندما خرجت المرأة المصرية إلي الشارع‎ 
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وإلي جانب ذلك فقد طالبت صفية السلطات الانجليزية باعتقالها مع 
زوجها حتي تتمكن من السهر علي راحته ورعايته نظرا لمرضه (" . 

ويعد أن نقل سعد من سيشل إلي جبل طارق وازدادت صحته سوءا 
أرسل إلي زوجته برقية يدعوها للحضور إليه كي تولي العناية بأمره » لم 
تتردد صفية في تلبية نداء الواجب فسافرت إليه علي أول باخرة تحركت من 
مصر وكان ذلك في الحادي والعشرين من سبتمبر ١555‏ علي الرغم من 
المصاعب والشدائد والأخطار التي كان يمكن أن تتعرض لها () وظلت 
صفية بجوار زوجها علي صخرة ابن زياد تتحمل معه العزلة الموحشة حتي 
تم الافراج عنه وعودته إلي أرض الوطن . 

وهكذا كانت مواقف صفية الشجاعة سندا لزوجها خلال كفاحه من 
أجل استقلال مصر . 
خامسا : اسماعيل صدقى وعائشة بنت يحيي باشا: 

وبالنسبة للنساء في حياة اسماعيل صدقي فقد كانت احداهن سببا 
في اعفائه من منصبه كوزير للأوقاف في مايى ١9١6‏ 7( , وفي احداث 
فضيحة له كادت تؤدي بمركزه السياسي . فبعد أن تلقت الشرطة بلاغا بأن 
عوامة اسماعيل صدقي بازاء شاطيء النيل بناحية امبابة تجري فيها بعض 
الأمور المنافية للآداب هاجم رجال الشرطة ذهبيته فوجدوه في حالة مريبة 
مع عائشة . وبعد أن أخذت الشرطة بنت الباشا إلي قسم عابدين وحققت 
معها أطلقت سراحها خشية العواقب ومع ذلك فقد آثرت عائشة 
الانتتحار علي مواجهة الفضيحة فتناولت السم . ومن الملفت للنظر أن 

)١(‏ فهيمة ثابت ؛ الزعيم الخالد وأم المصريين في منفي جيل طارق ؛ القاهرة . مطبعة 


الشمس ٠‏ د.ءت . ص ١7‏ 8 
(7) نفسه , ص ١9-1١4‏ # 


(؟) كان ذلك في وزارة حسين رشدي التي شكلت في ١5‏ ديسمبر 1514 . انظر : النظارات 
والوزارات المصرية ج ١‏ ,ص ١87‏ . 


ا 


اسماعيل صدقي سار مع المشيعين في موكب جنازتها . ولما بلغ السلطان 
حسين كامل نبأ هذه الحادثة دعا إليه 0 ٠‏ وويخه بكلام شديد 
القسوة . وقيل أنه ركله ثم أمر باقالته ١‏ . ونظرا للأحكام العرفية 
المفروضة علي البلاد , والرقابة التي شملت كافة وسائل النشر في ذلك 
الوقت لم تتمكن الصحف من الاشارة إلي هذه الحادثة بطريقة واضحة , 
وإن كان بعضها قد أثار سبب الاقالة بطريقة غير مباشرة (") فكتبت الوطن 
مقالا تحت عنوان « على الخاصة اصلاح أخلاق العامة » دعت فيه الخاصة 
إلي أن يكونوا الثل الكامل في الأخلاق أمام العامة , وألا يتدلئ أفراد منهم 
الي النقائص والويقات بلا حياء . وتحت هذا الخبر نشرت اجتماع مجلس 
الوزراء بكامل هيئته عدا وزير الأوقاف المقال (” 
وعلي أي حال فذرا للرماد في العيون قدم اسماعيل صدقي استقالته 

إلي رئيس مجلس الوزراء جاء فيها : حاولت نفي المزاعم الفاسدة التي 
وجهت إلى فلم أمكن من ذلك , لهذا رأيت مع الأسف أن أقدم لدولتكم 
استقالت من منص وزارة الأزقاف .وقد قتلك استتقالقه علي الفون »وين 
بدلا منه ابراهيم باشا فتحي 7 , 

وقد علق سعد زغلول في مذكراته علي اقالة صدقي ؛ وتعيين 
ابراهيم فتحي مكانه بقوله « رأيت الناس غير مرتاحين إلي تعيين فتحي 
في الأوقاف ويقولون إن ابتذاله في الأولاد أظهر من تهتك صدقي في 
النساء ! وإنهم أرادوا أن يكحلوا عين المريض فأعموها ! وعندي أن هذا 

)١(‏ محمد سيد كيلاني : السلطان حسين كامل فترة مظلمة في تاريخ مصر » القاهرة , دار 
الفرجانى , 1957 .ص ١7١‏ , 

(؟) صفاء شاكر “نافيل طقف ركوز حلي البشائتة"التضية 214 :انا برسسالة 
ماجستير غير منشورة , كلية البنات جامعة عين شمس ١99١١‏ , ص 5" . 


(؟) الوطن في ؟١/رم/ره١؟١‏ . 
(4) النظارات والوزارات المصرية ج ١‏ ص ١184‏ . 
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التعيين أثر من الروح السائدة فى الحكومة . وهي روح اضعاف الفضيلة 
وتقوية الرزيلة » ") 
لاقالة صدقي كان فضيحة نسائية ٠‏ مما ألقي الكثير من الظلال علي حياته 
العملية » وعلى شخصيته » وعلى حياته الخاصة . 
سادسينا : مصطفى النحاس وزيب الوكيل : 

قبل أن نتعرض لدور زينب الوكيل في حياة مصطفي النحاس نتسال 
: هل الرجل إذا تزوج من فتاة في عمر ابنته يخضع لمطالبها غالبا » ويتيح 
لها فرصة السيطرة والتحكم ؟ 
صفية فهمى ابنة رئيس النظار وكان عمره يضاعف عمرها ومع ذلك 
اح بحا هي مس كمه 0 ل 
ضفرة هذه العاملة القرسة عن حداتها الار, 0 
تطويعها لارادته . 

أما مصطفي النحاس فعلي الرغم من أنه خليفة سعد في رئاسة الوفد 
وزعامة الأمة فإنه لم يستطع أن يفعل ذلك , بل كان علي النقيض تماما . 

لقد تزوج النحاس من زينب الوكيل في ١‏ يونيى ١1714‏ وهى في سن 
الخمسين تقر يبا بينما هي كانت لا تزيد عن الخامسة والعشرين وقد 
استطاعت هذه الزوجة يجمالها وصغر سنها وأناقتها الخارقة قة وذكائها الحاد 
وطموحها بالاضافة إلي الفارق الاجتماعي بينها وبين زوجها لكونها أبنة 
باشا استطاعت أن تسيطر وتتسلط على زوج تقدمت به السن فاستغلت 
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منصبه كرئيس للوزراء لكي تحسن من أوضاع عاملتها المالية » مما أدي إلي 
الطعن في سمعة زوجها وتشويه سمعة الحزب الذي كان يعد من أكبر 
الأحزاب المصرية على الاطلاق كما أدى إلى ضرب وحدة صفوف الوفد 
وصلابته , وانقسامه بين مؤيد ومعارض لها . 

فعلي الرغم من أن مكرم عبيد هو الذي قدم زينب الوكيل إلي النحاس 
الاستجابة إلي طلباتها غ غير . القانو: نئة نية كتقديم التسهيلات المالية 00 ٠‏ وتقرير 
المشاريع التجارية لعدد من أقاريها على رأسهم شقيقها أحمد الوكيل : 

كما سعت إلي سحب سكرتارية حزب الوفد منه وطرده من عضويته 
مما أدى إلى انشقاقه عن الحزب على الرغم من الصداقة الوطيدة التي 
كانت بينه وبين النحاس , وتقديمه عريضة إلي الملك في نهاية مارس ١95”‏ 
تحت عنوان « الكتاب الأسود فى العهد الأسود «( تعرض فيه لنزاهة الحكم 5 
واستغلال زينب الوكيل لمنصب زوجها م 0 
للصفقات المالية والتجارية التببوهة 0 للأموال وتزويرها 
للمستندات ٠‏ واتجارها في المواد الغذائية ومضناربتها في البورصة وقيام 
الحكومة بتسديد خسارتها من باب النفقات السرية , هذا بالاضافة إلى ما 
أشيع حول علاقتها بفؤاد سراج الدين مما خرب صلابة حزب الوفد وفتت 
وحدة صفوفه 9() , 

يري البعض أن هناك تشابه بين تصرفات زينب الوكيل وتصرفات 


, د. محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ج ” ., القاهرة . دار المعارف‎ )١( 
. "9290© ص‎ 

(؟) د. علاء الحديدي : مصطفي النحاس ‏ دراسة في الرّعامة السياسية المصرية , القاهرة » 
كتاب الهلال ؛ يناير 19197 , ص 301-7879 . 
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لسيدة جيهان السادات . فهل ذلك صحيح هذا ما سنتعرض له خلال 
حديثنا عن تأثير السيدة الأولي في زوجها بعد توليه رياسة الجمهورية عندما 
نتحدث عن السادات والمرأة . 
سابعا : الملك فاروق والنمساء : 

فى حياة الملك فاروق العديد من النساء منهن ملكتان هما فريدة ذى 
والتي تزوجها وعمرها ١١‏ سنة وكان زفافها صورة من ألف ليلة وليلة » وقد 
أحبها المصريون واحترموها علي الرغم من خلافها مع فاروق نظرا لأنها لم 
أن اتهمها فاروق بالخيانة واتهمته فريدة بالعجز الجنسي » وبأن سعيه 
لاصطياد النساء الجميلات يرجع إلي رغبته في أن يداري عجزه 7 . 

أما الثانية فقد خطفها الملك من خطيبها الدكتور زكي هاشم وأصر 
على أن تكون الزوجة الثانية » فقد تقدم فاروق لخطبة ناريمان صادق اليالغة 
من العمر ١6‏ سنة رغبة منه فى أن تنجب له ولى العهد , وقد تحقق له ذلك 
د سح د اوسن يدح يي 0 م 
0 رشاد (”) التي تعرفت عليه بعد حادثة القصاصين 

» لتفاصيل ذلك انظر : عادل حمودة : الملك أحمد فؤاد الثانى , الملك الأخير وعرش مصر‎ )١( 
, 28- 415 ص‎ ١59١ دار سفنكس للطباعة‎  ةرهاقلا‎ 

وانظر أيضا : لوتس عبد الكريم : الملكة فريدة , القاهرة ١9975‏ , 
دار الأمين 19975 ,ا ص 7359 - 7187 , 

(؟) هي ناهد شوقي بكير . ولدت بمدينة حلوان في عام ١95117‏ وكانت أمها وخالتها من 
وصيفات السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل أما والدها فهو الدكتور شوقي بكير الاستاذ 
بكلية العلوم . وقد تزوجت ناهد من الطبيب يوسف رشاد في عام ١5548‏ 5 


العربية للكتاب ١95545‏ , ص 48 - 5غ . 
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التي تعرض لها الملك في نوفمبر ١147”‏ وذلك عندما كان زوجها يوسف رشاد 
تقوم يكزا لمن جراحنة الف أصعي بده عش لتقلاب تسسا رئة في كلك 
الحادثة » فقد رآها فاروق وهى علي سرير مرضه عندما كانت تحضر لزيارة 
زوجها . فأعجب برشاقتها ويجمالها وذكائها وطموحها , وجرأتها ؛ وألحقها 
بالقصر وصيفة لشقيقته فوزية - زوجة شاه ايران السابقة 27 وأختار لها 
مكانا للنوم قريبا منه ‏ ثم أصبحت بعد ذلك أقرب النساء إلي قلب الملك 
وأكثر الشخصيات تأثيرا عليه لدرجة أنها اقتربت كثيرا من كرسي العرش 
وضبان لها مكانة اللكة عمو الكتوحة مما شيايق الملكة فريدة زوجة الملك 
الأولي » وجعلها تتهمها بافساد زوجها لتحقيق أغراضها الشخصية . وعن 
طريق ناهد رشاد تم تأسيس الحرس الحديدي لتصفية خصو الملك 
السياسيين , فقد كانت ماهرة في تجنيد الأتباع الذين يقومون بتنفيذ رغبات 
الملك ) كما كانت تقوم بابلاغ الملك بكل ما يصل إلي علمها عن الجيش . 

ويعد أن طلق فاروق زوجته الأولي فريدة » وجدت ناهد في ذلك فرصة 
للزواج من الملك والفوز بكرسي العرش ولكن فاروق فضل عليها ناريمان مما 
أوغر صدرها عليه وجعلها تحجب عنه أسرار تحركات ضباط تنظيم 7" 
يوليو ) والتي كانت علي علم بها من الضابط أنور السادات حتي فقد 
فاروق عرشه ورحلت الملكية من تاريخ مصر . 

وإلي جانب ذلك فقد كان الملك فاروق علي علاقة نسائية مريبة مع 
الممثلة اليهودية « ليليان كوهين » التي عرفت باسم « كاميليا » والتي 


: حول موضوع تعرف ناهد علي الملك فاروق التي حكتها أمام محكمة الثورة انظر‎ )١( 

جريدة المصري في ١905/١/5١‏ , 

(؟) رشاد كامل : المرأة التي هزت عرش مصر » القاهرة , مركز الراية للنشر والأعلام غ99 
ص 59 - لكل , 

(؟) المحلاوي :مرجع سابق ,» ص 17 . 


ةا 


غرستها المخابرات البريطانية في القصر الملكي عن طريق « انطون بوللي » 
يكرتت خاصض الله 

لقد سافر فاروق مع كاميليا إلي قبرص وقضي معها أياما في وقت 
كانت المفاوضات بين مصر ويريطانيا على أشدها من أجل تعديل المعاهدة , 
وفي وقت كان جلاء القوات البريطانية من مصر يمر في مرحلة من مراحله 
الإقرار علي تعهد بريطاني بجلاء عاجل للقوات البريطانية » ومع ذلك ضرب 
فاروق عرض الحائط بكل هذه الاعتبارات من أجل قضاء بعض الوقت مع 
كاميليا في جزيرة قبرص . 

وعلي الرغم من البرقيات التي أرسلتها الحكومة المصرية إليه تلتمس 
منه فيها العودة إلى الاسكندرية خاصة بعد أن كانت الأزمة الوزارية قد 
بلغت زروتها فقد ظل في قبرص من أجل استرضاء كاميليا وشراء فيلا لها 
هناك ( , 

ويعد قيام الحرب من أجل فلسطين في عام ١154‏ لم يتخل فاروق عن 
كاميليا . وعلي الرغم من تردد الشائعات حول عمالتها لليهود ونقلها الأخبار 
القتال9) واستمرت الأمور على ذلك المنوال حتى انتهت حرب فلسطين 
بهزيمة مريرة ٠‏ 


وإلى جانب ذلك فقد تردد أيضا أن الملك فاروق كان على علاقة نسائية 


)١(‏ هيوج ماكليف : الملف السري للملك فاروق ‏ ترجمة أحمد فوزي , القاهرة ‏ دار الهلال 
للا ص 1094-15 . 


ات 


بالراقصتين سامية جمال وتحية كاريوكا , كما كان علي علاقة بالمطربة 
١‏ اد 

وبينما كان فاروق يلعب القمار ويعريد كان الشعب يعاني من أزمات 
اقتصادية طاحنة . كما كان الجيش يعاني من آلام هزيمة عسكرية مريرة » 
وكان الحل هو خلع هذا الملك وهذا ما حدث على يد رجالات "١‏ يوليى . 

وعلي الرغم من ذلك فإن الملك المخلوع لم يستفد من الدرس ففي منفاه 
بايطاليا ظل يمارس هواياته في كازينوهات القمار مع راقصات الملاهي 
وينات الهوى حتى فارق الحياة فى .3" مارس م516١‏ عن عمر يناهزن 
الخامسة والأريعين . 
السوداء التى علقت بسيرته ومهدت للثورة التى أطاحت بعرشه . 
ثامنا : عبد الناصر والمراة: 

وعن أثر المرأة فى حياة جمال عبد الناصر فقد كان ضئيلا حقيقة أنه 
يتجاوز عمره "7 عاما ولكنه كان حبا صامتا أخرس علي طريقة نزار قباني 
بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب . ولما حاول الزواج منها رفضه أهلها 
بحجة أن لها أخت أكبر منها ولا يمكن حسب تقاليد تلك الأيام أن تتزوج 
قبلها فصدمت عواطفه وسكن الحزن قلبه لفترة , وبعد أن نجح في تجاوز 
هذه المحنة وسحق عواطفه بدأ مشواره وتزوج تحية كاظم شقيقة صديقه 
عبد الحميد كاظم ؛ وكانت المرأة الوحيدة التي لا شريك لها في حياته () . 

)١(‏ أدخلتها المخابرات البريطانية علي القصر الملكي لمعرفة أسرار القصر السياسية من خلال 


تلك العلاقة » ولما أحست بانكشاف أمرها دبرت لها حادثة في بور سعيد حيث غرقت بعربتها أثناء 


(؟) عادل حمودة : حكومات غرف النوم , المرأة والسلطة من المشير عامر إلي المشير أبى 
غزالة , ص 739-178 , 


جاراة# أنه 


لقد حاول البعض تعليل علاقة عبد الناصر بالمرأة أنه نشاً فى أسرة 
غير سوية , وأن علاقته بوالده الذي تزوج علي أمه بعد وفاتها لم تكن علي 
ما يرام وأن ذلك كان سببا في القسوة والصرامة والعناد التي اتسمت بها 
شل شخصنتكته . 


وعلي أي حال فإنه يمكن القول أن الأنثي الخالدة في حياة عبد 
الناصر وفي عروقه كانت السلطة وأن المرأة في حياته لم تزد علي العيش 
والملح والعشرة الطيبة والأولاد . 
تاسعا: عبد الحكيم عامر والمسراة: 

من المعروف أن عبد الحكيم عامر نشأ في أسرة ريفية طيبة المعدن , 
وأنه بعد اعتلائه السلطة ترددت الأقاويل حول علاقاته الغرامية المتعددة 
والتي كان أكثرها شهرة علاقته بالمطربة الجزائرية وردة والتي ظلت سرا 
حتي أعلنتها اذاعة دمشق يوم الانفصال ؛ وزواجه ايموي بعر الممثظة 
السينمائية صاحبة الأدوار الغرامية المثيرة « نفيسة عبد الحميد حواس » 
الشهيرة ببرلنتي عبد الحميد التي التقي بها بعد الانفصال في شقة بالزمالك 
خلال محاولات بعض رجاله التخفيف عن أزمته النفسية بعد المعاملة غير 
الانسانية التي لقيها من الانفصالين في سورية "" . وقد لفت نظره إليها 
ثقافتها المتعددة واجادتها لبعض اللغات مثل الفرنسية والايطالية لدرجة أن 
تطورت العلاقات بينهما إلي زواج عرفي صعق له الرئيس عبد الناصر عندما 
أبلغ به » واستدعاه لمقابلته من أجل هذا الفرض في مارس ١1717‏ وساله 
غاضبا متألما عن حقيقة الأمر . وقد اعترف له عبد الحكيم بهذه العلاقة ويرر 
الأمر بأنه وجد انسانة تفهمه () 


. 7547 روز اليوسف , العدد‎ )١( 
ص غ»",‎ ٠» (؟) حمودة : مرجع سابق‎ 
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عاشرا : السادات والمراة: 

أما عن الرئيس محمد أنور السادات فكانت زوجته الأولي قروية لم 
تحظ بقسط من التعليم » وكانت تكبره بسبع سنوات » وأغلب الظن أن 
زواجه منها يرجع لأسباب الوجاهة الاجتماعية أكثر من كونه زواجا يتصل 
بالعواطف خاصة وأن والدها كان عمدة ميت أبو الكوم علي حين كان والد 
السادات موظفا صغيرا بالمستشفي العسكري بالقبة » وأمه « ست البرين » 
ابنة فلاح سوداني ' . لذلك كان تأثير هذا الزواج علي حياة أنور السادات 


أما عن الزوجة الثانية « جيهان صفوت رعوف » الشهيرة بجيهان 
السادات فقد كانت قوة ضخمة في حياة زوجها عندما كان يحكم مصر , 
ونا عفنا عل ذلك عاشركها" لماعم الذي كاك بتسكيهة لكل كل شمن 
فقون كان السساء اك بكترها (تخيندة عفرن ع نا دوكا تو كوذؤوس] قبلها #وعفليننا 
معدما ومطاردا ويلا وظيفة مأمونة ومع ذلك فقد أحست أنه رجلها التى 
ا ١‏ 

إننا لم نسمع عن أي نشاط هام للسيدة جيهان قبل وصول زوجها إلي 
الحكم . ولكن بعد وفاة عبد الناصر واعتلاء زوجها أريكة الحكم رأت جيهان 
ألا تكتفي بدور زوجة الرئيس بل كونت لنفسها بلاط خاص يضم المحاسيب 
والشماشرجية » وقفزت إلي دور المشاركة في الحكم وفي السلطة وفي أدق 
أسرار الدولة . وامتد نفوذها إلي كل المواقع ؛ وعلي كل المسئولين ترأس 
الاجتماعات ؛ وتصدر التعليمات وتدلي بالأحاديث وتتابعها الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون » وتسافر ممثلة لمصر ومتحدثة ومتفاوضة حتي لو كان 
دورها لا يستند إلي أي تشريع أى عرف , فقد كانت أقوي من التشريع ومن 


(1) جيهان السادات : سيدة من مصر , القاهرة , المكتب المصري الحديث . ص 50 . 
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الفبرك موق كل الفوز كاه إلى فر ا تووم شيج حوومم رعملهه 
ومثابرتهم . كانت رغباتها بالنسبة لكافة المؤسسات أوامر لا ترد ويا ويل من 
يعضين لها انوا 

فمن أجلها اجتمع مجلس جامعة القاهرة خصيصا واتخذ قرارا 
باعفاء الطلاب المتفوقين في دراستهم من السنة التمهيدية للماجستير إذا 
وافق:مجلس الكلية ووافق بالفعل مجلس كية الآذابجامّفة القاهرة نعلي 
اغفاعو امن النففة التعهدناتونيمتك لبااماعداد ماله سكين وشت 
عليها في موكب مهيب على مشهد ومسمع من مصر كلها قال خلاله أحد 
الأساتذة أثناء مناقشته لها أن الرسالة تستحق الدكتوراه لما بذل فيها من 
جهد ؛ وقد علق الدكتور عبد العظيم أنيس علي ذلك في جريدة الأهالي فذكر 
أنه قو أضابة الفكياق والدوار'بعلها شاهد ما لدت على شاقن الشفديون 
كن كيد كدان رجال" لعامعات لها حاف رآن الجامفة قن حارسة القيم 
ومنارة العلم وأن أساتذتها هم صفوة عقول مصر . والمعبرين عن فكرها 
وقيمها . 

حقيقة أن السيدة جيهان كانت تتميز بارادة قوية . وكان لديها ثقافة 
متميزة وتعرف الانجليزية بطلاقة وريما بعض اللغات الأخري ؛ وأن هذه 
السمات كان يمكن أن تتيح لها حتي لو لم تكن زوجة لرئيس الجمهورية 
الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه خاصة وأننا نري بعض 
الحاصلين علي هذه الدرجات في هذه الأيام ربما كانوا أقل منها ثقافة 
ومعرفة , ومقدرة ومع ذلك فمن الصعب أن ننكر أن السيدة الأولي كانت 
مهب للشهرة والمتلطة وأن:التحاقها بالجامحة ورغيتها في أن تكون فهنو 
هيئة تدريس يعد تكملة للديكور التي اختصته لنفسها . 

زفق اجلها تنازي فيض السكولن :ف نمنهها العدين: من الالقا :ققد 
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صرح نقيب الأطباء ووزير الصحة السابق علي الملأ في حرم كلية طب 
الدمرداش بأن السيدة جيهان تمرست في الطب بعملها في رئاسة الكثير 
من مؤسساته وأنها تستحق لقب طبيبة مصر الأولي ٠‏ وأثني علي كلامه وزير 
الصحة (" , 

ومن أجلها وصفها أحد الشعراء الذي يعد من طائفة المعلمين وإن كنا 
نضمه إلي بطانة المنافقين في حفل عام له جلاله وهو عيد العلم فقال في 
أبيات شعرية مستوحيا طلعتها البهية بأنها أجمل نساء العالم وأن الله 
اختصها بنصف الجمال ؛ وياقي النساء بالنصف الآخر . 

هكذا كان المناخ الذى احيطت به سيدة مصر الأولى » أفبعد هذا 
اكلم المفسول مق ضقوة عقو مطس :لام السيدة جيهات غلي ما قفا 

يقولون أنها كانت تغار من أي سيدة أجمل أو أذكي منها وأنها 
لا تريد أن تدانيها أي امرأة ولا يتوازي بجانبها أحد () , 

لقد حنقت السيدة جيهان علي سيدة الغناء العربي « أم كلثوم » إحدي 
الهبات الخالدات التي أسعدت الملايين ويصعب أن يجود الزمان بمثلها » 
والتي كانت لها منزلة كبري ليس في قلب الشعب المصري وحسب بل 
والشعوب العربية كلها . 

لقد كانت أم كلثوم متباسطة مع كل أعضاء مجلس الثورة فتناديهم 
بأسمائهم دون ألقاب . كانت تقول للسادات قبل توليه منصب رئيس 
الجمهورية يا أبا الأنوار ويعد أن تولي السادات الرئاسة نادته بذات اللقب 
الذي تعودت عليه في حفل حضرته جيهان فما كان من جيهان إلا أن وجهت 
)١( 0‏ سعاد ابو المصزو مك مع جيهانالسازات القامية سه فرح الطباغة 
والنشتر .دمت تفن 3 


(؟) نوال السعداوي : مذكراتي في سجن النساء ‏ القاهرة , دار الممستقبل العربي 1187 , 
ص 5١7‏ . 
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لها تحذيرا شديد اللهجة فقالت لها « الزمي حدودك أنت تتحدثين إلى السيد 
الرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية » فغادرت كدوم الحفل 
غاضبة وأصيبت بأزمة نفسية » ويعدها تعرضت لحملة ضارية من جيهان 
كان من نتيجتها تعمد اهمال مشروع دار أم كلثوم للخير الذي كانت أم 
كلثوم قد قررت تشييده من أجل أبناء الشعب الفقراء » خاصة وأن 
عثمان أحمد عثمان قد آثر السلامة . وتهرب من التعاقد علي بناء مشروع 
أم كلثوم الذي حل محله مشروع الوفاء والأمل الذي ارتبط باسم جيهان 
السادات 2 . ولاذت أم كلثوم بعد ذلك بالصمت والتقوقع حتي مرضت 
مرضها الأخير وماتت كوكب الشرق بالحسرة ومات مشروعها للخير , 
واستولت جمعية الوفاء والأمل علي مخصصات المشروع . 

وحنقت السيدة جيهان علي الدكتورة « نوال السعداوي » بعد أن 
قابلتها في مؤتمر كوينهاجن العالمي للمرأة في يوليو ١1٠0‏ وأوغرت صدر 
زوجها عليها مما أدي إلي سجنها في سجن القناطر بحجة أنها هاجمت 
مغاهدة كام ديفيد في هذا" المؤين 9 , 

وحنقت علي الدكتورة « سعاد أبى السعود » أمينة التنظيم النسائي 
في الفترة من عام ه1917 إلى عام 19174 فأعلنت الحرب عليها وعلى زوجها 
الدككون عبد العزين سليمان رئيس جامعة عين شمس الاسبق الذي قاوم 
جهد طاقته أي محاولة للتدخل في شئون جامعته » ورفض كل الاستثناءات 
بشتي صورها حتي لو كانت تنفيذا لرغبة السيدة الأولي مما جعل السيدة 
جيهان تضمر له السوء () بشكل تناوله بتفاصيله المذهلة في كتابه «محنتي» 

. ١١١ سعاد أبو السعود : مرجع سايق , ص‎ )١( 

(1) نوال السعداوي : مذكراتي في سجن النساء . ص 5١١‏ . 

(") من أمثلة غضب السيدة جيهان عليه أنه بعد أن أحال صديقتها الدكتورة نعمت هاشم 


الاستاذة بكلية الطب إلي مجلس التأديب لتعديها علي زملائها . اعتذر عن طلب جيهان بالعدول عن 
هذا القرار . 
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ففرضت عليه الحراسة وقدم للمحاكمة حتي برأه قضاء مصر العادل بعد أن 
زالت سطوة حيهان . 

كما عاقبت سعاد أبو السعود ليس فقط بعزلها من رئاسة التنظيم 
النسائي بل بالغاء التنظيم نفسه . 

يهم كل :ةلله #السؤال اللطزرع ل كانم الاتنيدة الاولى تبلط علق 
زوضها ايضباء وهل كان السانات يسحسلء إزقيات زوجنته في المبلطه 
والشهرة تجنبا لاثارة المشاكل معها » وحرصا علي هدوء البيت » وهل كانت 
شخصيتها تفوهل عليه كل برزغجاتها جالرغم من أنه كان يكحهن بان فلا 
وينادي باتباع أخلاق القرية وتقاليد الريف ؟ 

الواقع أن ذلك كان يحدث كثيرا لدرجة أن بعض تصرفاتها التي تتم 
علي غير رغبته كانت تسبب له الاحراج في بعض الأحيان والأمثلة علي ذلك 
متعددة نذكر منها : 

ات كلوق الكدى قباراكالركيل السعادات اللحقفوية أمورف السكدة 
حووان دان امظهاب رون أن السفارة السعودية في القاهرة كانت قد 
اقترحت أن تظل حرم الرئيس في الطائرة عند وصولها لمدة ساعة حتي 
تنتهى مراسم الاستقبال » فقد رفضت جيهان ذلك بقولها « لماذا يجب أن 
اقواري عق النظارة تجرف أن بحييدة.؟ أن :ادم عن الرجال في 
مصر ء ولن أفعل ذلك في أي مكان آخر » 7 وأصرت علي رأيها وظهرت 
علي باب الطائرة بجانب زوجها وتعقبتها كاميرات التليفزيون السعودي وهي 
قاور مننالة الاسكقت لاعافى االلار نع الأشزااء سودي ها سيب 
احراها للفلك «تخاك دن عبد العؤيد :+ آماء شحعيه التشافظ المتشسة الذى 
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لا يقبل ظهور امرأة مسلمة علانية بصحبة رجال » كما سبب احراجا 
للرئيس السادات أيضا خاصة وأنه لم يكن يتوقع أن يحدث ذلك من زوجته 
التي نهضت دون سابق انذار وخرجت من باب الطائرة لتقف بجواره أمام 
كل العدسات وفي مطار كامل بالرجال () , 

؟ - إن نفوذ السيدة جيهان المتزايد علي زوجها وتدخلها في أدق 
أكؤرة نجَكَلة ييكفن غنها في معظم الأوقات إلى استراحتة ؛ ويقضى أوفات 
فراغه مع عثمان أحمد عثمان أكثر مما يقضيها في بيته معها مما جعلها 
رغم المصاهرة بينهما تكرهه إلي حد كبير 7 . 

ويعد هذا العرض هل يمكن القول أن هناك سمات مشتركة بين زينب 
الوكيل وجيهان السادات ؟ 

الواقع أن المقارنة بينهما متقاربة إلي حد كبير فقد تزوج النحاس 
زينب وكان يكبرها بخمس وعشرين عاما » وتزوج السادات جيهان وكان 
يكبرها بخمسة عشر عاما . وكما استطاعت زينب الوكيل التأثير علي 
زوجها والقفز إلي دور مشاركته في أمور الحكم , فقد فعلت جيهان ذلك 
ويزيد » وكما نجحت زينب الوكيل في ضرب سمعة نزاهة الحكم والاساءة 
إلي سمعة زوجها فقد نجحت جيهان في ذلك بضربها عرض الحائط بكل 
مالا يتلاعم مع مطالبها ورغباتها . 

يضاف إلي ذلك أن جيهان استطاعت أن تفعل ما لم تستطع زينب أن 
تفعله وربما يرجع ذلك إلي ظروف عصر كل منها فمثلا تدخل السيدة جيهان 
فيما يسمي قانون جيهان للأحوال الشخصية ( وحق المرأة في طلب 

. ١775 سعاد أبو السعود : مرجع سابق . ص‎ )١( 

(1) نفسه , ص ١74‏ . 


(؟) حول دور جيهان في اصدار هذا القانون » وموافقة مجلس الشعب عليه في " يوليق 
6 ,انظر سيدة من مصر , ص ١7‏ . 
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الطلاق , والشقة من حق الزوجة , وتدخلها فى اصدار قرار باضافة ثلاثين 
مقعدا تخصص للمرأة في مجلس الشعب ٠‏ وتخصيص من ٠١‏ إلي ٠١‏ في 
المائئة من المقاعد الستة والعشرين في المجالس الشعبية للمرأة كل ذلك لم 
جعل معارضيه يثيرون الحملات الضارية ضد زوجته مثل موضوع شرائها 
للبالطى الفرير والسيارة الباكار دون أن يتعرض أحدهم لأذي أما النظام 
للسيدة الأولى فعندما تحدث عن اختصاصات حرم رئيس الجمهورية 
والتجاوزات التى تقوم بهنا:استنادا الي مركز زوجها ثم إهانته وإدخالة 
السجن . 

وما حدق هه بو الوزة انتارود تكرية الؤعاينات«الصورية 
ومساندتها وتحديد مسارها والتأثير فيها أحيانا » ودورها أيضا فى توريط 
هذه الزعامات والاساءة إليها في أحيان أخري . 


مطبعة الوبلاوخ 


؟ 7٠‏ شارع الترعة البولاقية - شبرا 
ت: هكؤام1ه 
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